صاب العسل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عَتَابْ الْذُ 3 


أحاديث هذا الباب تبحث في ثلاثة أمور: 
في أحكام الغسل» وموجباته» وصفته» وما 
يجب فيه» وما يستحب. 

عليه» وما يشرع في حقه. 


ول الس 


0 نما 00 ََ 
نكل اذ ل 


0 2 واه 


وض 1 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَالة : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 49 يَوَْ لانن 
إن ُبَائ حَتَى إِذَا كنا ني بي سَاِمٍ وَقَفَ وَسُولَ الله 8 عَلَى 
بَاب نان فصَرَحْبى فَخََج مجر َه ققَلَ رَسُولُ او 4 : 
َعْجَلْنَا الرَّجُلَ! قَقَالَ عِتبَان: يَارَسُولَ اللوا َرَأَئِتَ الرَجْلَ 
يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَيِهِ وَلَمْ يُمْنِء مَاذا عَلَيُو؟ قَالَ وَسُولُ الله : 
إِنّمَاالَمَاُ مِنَ الْمَاِ. 


تغريج الحديث 8) 


حديث أي سَعِيدٍ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق شُعْبَةَ عَنِ الحَكّمء عَنْ ذَكْوَانَ أبي 
ظالع 2ن أى اتعيد 2" 

لخ 1480م 010-7470 

وحديث أبن بْنِ كَعْبِ 0 البخاري 

وعم من كربق هِشَّام بْنِ عَرْوَة قَالَ: 
أَخبرني أبِي قَالَ: أخبرنِي أَبُو أَيُوبَء قَالَ: 
[خ (591) م 107450 


8 تبويبات البخاري 8) 


ال 8 


بَابُ مَنْ لَمْيرَ الْْضُوء إِلَامِنَ الْمَخْرَجَينٍ: 
مِنَ الْمبلٍ وَالدَبْرٍ. 

بَابُ عَسْلٍ ما يُصِيبُ مِنْ فَرْج الْمَرْأَو. 
بَاتٌ: إِنَمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ *. 


غريب الحديث /) 
(إِلّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ): هو عتبان بن 
نالك > ْ 
(يَقَظرُ): ينزل منه الماء. 
أَعْجَلْتَاك). المعما كات تمن الجماع: 
(إِذَا أَعْجِلْتَ أ و فُحِظْتَ): أي إذا دهمك ما 
أشغلك عن إكمال الجماع أو قحطت فلم 
تنزل» وهذا التنويع لبيان أن عدم الإنرّال 
سَوَاء كَانَ بأمر حارج عَن دَّات الشّخص أو 


فم 
كَانَ من ذّاته لا فرق بَينهمًا في الحكم. 
(فَعَلَيْكَ الْوْضُوءُ): دون الغسل. 
وهذا الحكم منسوخ بالنصوص الأخرئىء 
89د تهشظ5ط 
بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلىئ 
وعري ا تراك وإة اريك بعجمع. 
(فلَم ينِلُ). “فلم يخرج المني. 
(مَا مَسّ الْمَوأَةَ مِنْهُ): ما أصاب عضوه من 
رطوبة فرجها. 


3 فقه الحديث 


في الحديثين بيان ما كان عليه الحكم في 
أول الإسلام» أن الغسل من الجماع لا يجب 
حت يحصل معه إنزال: 

وكان من جامع لا يخلو من حالتين: 

إن أنزل لزمه الغسل. 

وإن لم ينزل لزمه غسل ما أصاب المرأة منه 
من رطوبة ويتوضاً. 

ثم نسخ ووجب الغسل بالوطء وإن لم 
ينزل» وكان بعض الصحابة 4# لم يعلم 
بالنسخ» وانعقد الإجماع بعد ذلك علئ 
وجوب الغسل بالوطء كما نقله النووي. 
ومن أدلة 0 حديث الباب الدالي” 0 


وَجَبَ الْصُدلُ) اعفد متنا راد مسْلة: (وَإنْلَمْ 


يُنِلُ). 


كتاب الفسل 


اولاني داود عن َس بْنِ كَعْبِ وفنه: (أنَّ 
شُول اله نما عل لِك وخْصَة َس في 
َو الإسلام قل التّبّابِ» ّ 0 بِالْغْسْلِء 
هئ عَنْ ذَلِكَ). 
ولمسلم عَنْ عَائَِةَ رَوْج النِّيَ # قَالَتْ 
إن رجلا ل رَسُولَ الله طت عَنِ جل 
يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثم يكْسِلُ هَل عَلَيْهِمَا الْعْسْلُ؟ 
وَعَايِشَةٌ جَالِسَةٌ. قَقَالَ رَحُولٌ الله ©ه: (إلى 
لأفْعلُ ذَلِكَ أَنَا وَعَذِو نم تغْتِيلُ). 0 
وخرج مسلم عَنْ عائشة. عنه #: (إِذَا 
جَلَسَ بَبْنَ شعَبِها الأرم ومس الْخِتَانُ 
الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبّ الْعْسْلٌ). 
وفيه جواز الأخذ بالقرائن» لآن الصحابي 
لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف 
المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي 89 
فلما رأئ عليه أثر الغسل علم أن الرجل لما 
دعاه كان علئ أهله. 
وفيه استحباب الدوام علئ الطهارة» لكون 
النبي شك لم ينكر عليه تأخير إجابته. 
ول السرانيسما امكل من اللجكار 
ومن تبويبات البخاري: بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ 


يو 
الوْضُوءَ إلا مِنَّ الْمَحْرَجَيْنِ: مِنَ القبل 


ادير من قوله (إدَا أَعْجِلْتٌ أَوْ تُحِطْتَ 
اتيك عر لتيل ع الكزاة متك 


م يوط وَيُصَلَي). لآن: المذى لا بد آن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


ومعنئ الباب: من لم ير الوضوء واجبا من 
الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من 
القبل والدبر» وأشار بذلك إل خلاف من 
رأئ الوضوء مما يخرج من غيرهما من 
البدن كالقيء والحجامة وغيرهماء ولذا ذكر 
آكارا غعذيدة تيد ذلك 

ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء 
المعتبرة ترجع إلئن المخرجين. فالنوم مظنة 
خروج الريح» ولمس المرأة ومس الذكر 
مظنة خروج المذي. 


لإبَابُ تخ كا التاديخ 
المَاءِ)*» 
عَنْ أَبي هرَيْرَ يه عَنٍ الكَيّ ف 0 


وس سمه - 


مام عدا 
عه 01 
وَجَبَ العغسل 

ل[ تخريج الحديث /4) 
طريق هِضَّام الدَسْتْوَائْكُء عَنْ قَنَادَه عن 


خته عر -ه 0 507 05 قن ور ا 1 
الحَسَنِء عن أبي رَافِع» عن أبي هرَيرَة. 
لخ ١091م‏ 0 ]. 0 


١‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوّايَة :إن ممه 
«وَفِي حَدِيثٍ عَائْشَة : : : وَمسّ الْخِتانَ لْخَانَ. 
وَفِي رِوَايَة : قَالَتْ 3 رَجَلَا سَألّ رَسُوَلَ الله كه عَن الرّجَل 
جَالِسَة-. فَقَالَ رَسُولُ الله #: إِنّي لأفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِيِ ثم 


و 


تبويبات البخاري 8) 
بَابٌ: إِذَا الى الْخِمَانَانِ 


غريب الحديث 


6 


0 


(إذا جَلسَ): أي الرجل 

(بَِيْنَ شُعَبِهَا ليع). . كناية عن الجماعء 
وهي الرجلان والفخذان. 

(ثه > جَيَدَها): كناية عن الجماع. 


فقه الحديث 


فيه ذكر الناسخ لعدم وجوب الغسل 
يمره الايلافج بلا إنزال. 

وفيه دليل علئ وجوب الغسل من الجماع 
ولو لم يحصل إنزالٌ» لقوله في رواية مسلم: 
(َإنْ َم يل)» وفيه تفسير المس الوارة فى 
قوله: (وَمَسّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَحَبَ 
الْفْمْلُ) بالإيلاج» فلا يجب الغسل بالمس 
قبل الإيلاج بالإجماعء نقله ابن حجر. 
ويجب الغسل بجماع وإن لم يحصل 
إنزال» وهذا الذي استقر عليه الحكم في 
المسألة» وأجمع التابعون ومن بعدهم على 
القول مبذا الحديث» وكاة في المسألة 
خلاف في عصر الصحابة» ثم أجمع جمع العصر 
لكان يعدهم على وحرب الفسل بالجماع 
وإن لم يكن معه إنزال» كما نقله النووي 
وغيره علئ ما ثبت في هذا الحديثء وزاد 


6 


م 

مسلم (وَإِنَْمْ ينِل). 

ما »عَنْ أبِي مُوسَئ قَالَ: اختكفت 
في ذَلِكَ رَمْطّ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنضَانٍ 
قَقَالَ الْأَصَاربُونَ: ا لفل إل 07 
الدَّفْقٍ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ: بل 
إِذّا حَالَط فَقَدْ وَجَبَ الْخْسْلُّه فسألت عائشة 
تلعة نكا تويك لخن + لق قال وشرل 
الله طفة : (إِذا جَلسَ بَيْنَ شُعَهَا الي وَمَسَ 3 
الْخِتَانٌ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ). 

الل ل الام 8 قَالَتْ: 
3 هل رَسُولَ الله 8 عَنِ عَن الرّجل 
يُجَامِعٌ أَهْلَهُ ثم يُكْسِلُ هَل عَلَيْهِمَا الْعْسْل؟ 
وَعَائِنَّةُ جَالِسَةُ. قَقَالَ رَسُولُ الله ##: (إِني 
لأفْعَلٌ ذَلِكَ أن وَهَذِو َم تَعْتَِلُ). 

فمس الفرج الفرجٌ له ثللاث حالات: 

إن كاف يدوق إيام ولا إاوالي» لم بسحب 
الغسل بالإجماع. 

وإن كان بدون إيلاج وفيه إنزال» ففيه 
الغسل بالنص والإجماع. 

وإن كان فيه إيلاج بلا إنزال» ففيه الغسل 
بالنص والإجماع» وإجزاء غسل الذكر 
والوضوء فيه منسوخ. 

واستدل الإمام أحمد برواية مسلم: (وَمَسَ 
الْخِتَانُ الْخِتَانَ) علئن أن المرأة تختتن 
كالرنج . 


كتاب الفسل 


وختان المرأة مشروع بغير خلالاف» وفي 
وجوبه عَن أحمد روايتان» وأما الرجال 


(بَابٌ: إِذَا لتكلتق ال5 41 
2 3 مَلَمَةَ :ته قَالَتْ: جَاءَتْ 3 سُلَيم 


إِلْ يَسُولٍ الله # فَقَالَتُ: يا َسُولَ اللا إِنَّ 
لله لا يِنكَحْي ء فِىَ الحَوٌ» فهل ع1 


الْمَأة ين غُْلٍ كا الخكلية؟ افْقَالَ التي 
: إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ. (قَقَطَتْ ل 4 


َع وَجِهَهَا-ء -وَف وَايَة قَضَحِكتْ 6 
وَقَالَتٍ يا وَسُولَ الوا ود عل الْمَراة» قال 
َعَم تَرِيَتْ 0 َبِمَ يُشْبِهُهَا وََدُهَا؟". 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث 0 البخاري ا 


خم اله تاجح امس 


لكأي 7 سَلَمكَ عَنْ أ 7 صَلَعة 


[خ(٠‏ - خم- 814 541- 6171م (13805)]. 


8 تبويبات البخاري 8) 


بَابُ الْحَياءِ في الْعِلّم. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَايْمَة بج ©: فَقْلْتٌُ لَهَا: أفّ لَكِ! أَتَرَى 


الْمَْآةَ ذَِكِ؟! وَفِي روَايَة : فَقَالَ وَسولُ الله ل دَعِبَهَاء وَكَلْ 
َكُونُ لشب إِلَامِنْ قبل ذَلِكِ؟ : إِداعََامَاؤهَا ما لجل أَشْبََ 
الْوَلَدُ أَخْوَالَكُ َإِذَا عا مَاءٌ الرَّجْلٍ مَاءَهَا أَشْبَه أَعْمَامَةُ. 

0 وَفِي حَدِيثٍ م ليم : َمِنْ أَبْنَيَكُونْ الشَّبَه؟ إِنَمَاءً 
الرَّجلٍ عَلِيظ بض وَمَاءَ الْمَرأََوَقِيقَ صم قَمِنْ هما عَلَا 
َو سَبَقَ يَكُونٌ مِنُْ الشّبَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابٌ: إِذَا احتَلَمَتِ الْمَرْأة. 
ات كَلْق ألم صَلَوَاتُ لمر عليه كزين 
يَاتُ ادن والشوياك. 


ا 
3 


بَابُ مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَّ الْحَقّ لِلتَمَقَهِ في 


8 غريب الحديث 68 
(أم سُليم): هي: سهلة بنت ملحان 
الأنصارية» أم أنس بن مالكء لها صحبة 
ورواية» وكانت من أعقل النساءء وأثبتهن 
قلبآء وأفضلهن أدبا ودين :ه. 
(إنَّ الله لا يَمْتَحْي مِنَ الْحَقٌّ): وذلك 
لكمال عدله ييه قال تعالة: 


لسو بل س«ء سح 000 


والله لا يستحىي 8 ا ئَ [الأحزاب:07]. 
وصفة الحياء ثابتة لله 88 على ما يليق 
بجلاله» كسائر صفاته» ولا يشابه فيه خلقه.» 
وقد ول هليها القرالة والبذة أهها كرله 29: 
(إنَّ لله ويك حون سير بْحِبٌ ال لْحَياءَ وَالسّثْرٌ)» 
وهو سبحانه لا يستحيي من الحق أن يبينه أو 
يأمر به أو يحذر منه. 

(ِذَا اخْتَلَمَتْ): إذا رأت في منامها أنها 
تجامّع. وفي رواية أحمد: (إذا رأت المرأة أن 
زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟). 
(إِذَا رَأْتَ الْمَاءَ): أي المنى بعد 
الاستيقاظ. ْ 


و 
ع لك 
ا 


م سَلَمَةٌ- كني وَجْهَهَ): حياء من 


هذا السوال: 
(تَرِيَتْ يَميثك): لصقت بالتراب ويقال 


اوس هه سل 


هذا مداعبة لا علئ إرادة المعنئئ الظاهر. 
(فَبمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا): أي إذا لم يكن لها ماء 
فمن أين يأتي شبه الولد بها. 


5 فقه الحديث 


في الحديث دليل علئ أن المرأة تحتلم ولها 
ماء كالرجل» والجنين يخلق من ماء الرجل 
والمرأة» وأحكام مائها كأحكام ماء الرجل 
من حيث طهارته وإيجابه الغسل وحصول 
البلوغ بخروجه. 

والحديث نص علئ وجوب الغسل على 
المرأة بالإنزال يقظة أو منامً إذا رأت الماء» 
وإلن هذا ذهب جمهور العلماء. 

وفيه رد علئ من زعم أن ماء المرأة لا يبرز 
وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء والصواب 
حمل الرؤية على ظاهرها. 

قوله: (قَِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا). ْ 

دليل عليخ أن شبه الولد ذكرا كان أو لقن 
بآبيه أو أمه وبأعمامه أو أخواله مبني على 
سبق أحد المائين» فمن سبق وعلا ماؤه كان 
الشبه له وَلِمْسلِم: (إذَا عل مَاؤّهَا مَاءَ 


- 


لجل أَشْبَهَ 00 أَخْوَالَكُ وَإِذَا عَلا مَاءٌ 


وق - 


شبّه ضاق 
ول : 0 2 الرَجُلِ عَلِيظٌ معن 


َُِ 
ءه 


أء وَقيلٌ أضقة ف نَمِنْ أَيّهِمَا عَلا أَوْ 


دن 


5750-6 
ولمسلم: (مَاءٌ الرَّجُلٍ أَبيُ يض وكا الم 
أَصْفَر ذا اجتَمَعَ فعا مَنينّ الرَّجْلٍ مَنيّ 
الْمَرَْقٍ أَذْكَوَا بإِذْنِ اللى وَِذَا عَكَا مَك | لْمَوْأةٍ 
مَنِيّ الرّجْلِ آنا بإِذْنِ الله). 

فذكر أَمْرين سبق وعلوء وقد يتفقان وقد 
يفترقان بتقدير الله. 

إن سبق مَاء الرجل مّاء المرأة وعلاه» كَانَ 
الْوَنَّد بإذن الله ذكراً والشبه للرجل. 

إن سبق ماء المرأة وَعَلا اما الرجل» 
كانت أن نت والشبه الأم. 

وَإن سق اندها وعاة القع كان الشد 
للسابق مَاؤّهُ والإذكار والإيناث لمن علا 
مَاؤّه وفيه تفاصيل ذكرها ابن القيم. 

وفيه دليل علئ اعتبار قول القافة في تحديد 
الشبه» والغالب النظر في تحديدها بالواطئ. 
وفيه التبسم في التعجب من بعض الأسئلة» 
وفي الصحيحين في قصة امرأة رقَاعَة 
القَرَطِيَ: (وَمَا يَزِيدُ رَسُولٌ اللو # عَلَى 
لتبْسّم). َ 

وفي الصحيحين: اموا وان 
8 وَعِندَهُ نشْوَة ص ري يَسالنَهُ 
وتشتكن ته عَالة أصواتية غلم صَوْتَهه 


عه 


لما ١اشتأوة ‏ عر رد 00 (تَأَذنَ لَهُ 
وفي الصحيحين: 0 قصة الرجل الذي وقع 


2 
564 


3 95 - 


ةٌّ 


مثعا 


كتاب الغسل 


و سرك 
يكف كَأتِي النبي 88 بعر قِ فيه تَمْرٌ قَقَالَ له: 
(تَصَدَّقُ فُ بها). فقال: عل أَْرَ مِتيء وله نما 
بيْنَ بها أل بَْتٍ فنا (َضَحِكَ الي 
حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِدُه كَالَ: كَأنُمْ إذ). 

وي الفسحين: لما قال للصحابة في غزوة 


2 


الطائف: (إنا إن َالو غَدَا لذ شَاءَ انر 60 َقَالَ 
الي ©ة: (فَاغدُوا 0 القِتَالِ) قَالَ: فَعَدَوَا 
َقَاتلُومُمْ قَتَالَا صَدِيداء وَكترٌ فيهء 

ام شاي 2 
الجرّاحَات» فقال رَسُول اللو 87: (إنا قافِلونَ 


عر 8 بو نا 0 س8 َه 7 
غَذًا إن شاء الله) قال: فسّكتواء فضحك 
7 و 5 
رَسُول الله فك 


وفي البخاري: لما لحقه أعرابي فَجَبَدَ برِدَائه 


جَمَذَة شَدِيدَةٌ 286 ثرت برقبته عاشي الرّدَاءِ 


0 


ِنْ شد جَبْدَيهه ثم قَلَ: يا مَحَمّد! مر لي مِن 
مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ (قَالتََتَ إِلَيْهِ َصَحِكَ 
َم أمَرَلَهُ بعَطَاءٍ). َ 

ولما استسقيل للصحابة فأمطروا جمعة. 
فجاء أعرابي فَقَالَ: غَرِقْناك فَاامُ 
يدنواف قوق 

فقد كان يضحك ويتبسم ويطلق وجهه 
لأصحابه كما قال جرير: (ولارَآنِي إِلَا تَبسّمَ 
في وَجَهِي ) [متفق عليه]. 

لك عَائفَة : (ا رَأَبْثُ الي © 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لَهَوَات إِنَمَا كَانَ يَتبَسّمْ). 

وفي الحديث دليل علئ فضيلة أم سليم 
وحرصها علئ الفقه في الدين» وكمال 
عقلها وحسن أدبهاء حيث قدمت بين سؤالها 
كلام يمهد لعذرها. 

وفيه دليل أنه ينبغي للإنسان السؤال عما 
يحتاج إليه حتئ في الأمور التي يستحيا منهاء 
ولا يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال 
عنه» لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكّل 
غيره» وأما الامتناع عن السؤال عما ينبغي» 
أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو الإخلال ببعض الحقوق بسبب الحياء» 
فهذا حياء مذموم. 

وفيه استفتاء المرأة بنفسها ولا تستحي من 
السؤال عما تحتاجه في أمور دينهاء وفي 
الصحيحين عن عائشة #52 قالت: 7 
النْسَاءُ نْسَاءُ الْأنْصَارِ؛ لَمْ يَكَنْ يَمْتَعْهُنَ 
الْحَيَاءُ أنْ يتََقَهْنَ في الدّين). 

تمن سكن ميق الميؤال: فاته علم كثير» 
فالعلم خزائن تفتحها المسألة» قَالَ مُجَاهد: 
"لا بعل الجلمَ مُستّحي وَلَا مُستَكيرٌ". 

قال غمر ين عبد العري:: "ما شيء إلا وقد 
علمت منه؛ إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل 
عنهاء فكبرث وني جهالتها". 

وسئل الأصمعي: "بم نلت ما نلت؟ قال: 
بكثرة سؤاليء وتلقفي الحكمة الشرود". 


5خ علد 


وفي الحديث دليل علئ أن المرأة كالرجل 


إذا رأت في منامها أنها تَجَامَعٌ وخرج منها 


الماء» فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل لقوله: 
(إذارأت الماء). 

وللنائم مع الاحتلام ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يذكر الاحتلام ويرئ المني» 
فهذا يجب عليه الغسل» لقوله: (إِذَا رَأْتِ 
الكاء): 

الثانية: أن يذكر الاحتلام ولا يرئ الماء فلا 
غسل عليه» لمفهوم قوله: (نعم. إذا رأت 
الماء) . 

الثالثة: أن يرئ الماء ولا يذكر احتلامء 
فيجب عليه الغسلء» لعموم: (إنما الماء من 
الماء)» والعبرة بخروج الماء. 


:«إبَابٌ صفَة ة الْغْسْلٍ مِنّ الْجَنَابَة ف 
4 عَنْ مَيْمُونَةَ 8ه قَالَتْ: وضع رَسُولُ 
اله 00 ا حَنَابَة 3 وي ايه 20 
أز كلام 3 م 0 57 ضَرَبَ 0 
بِالأرْضٍ (أر الْحَائْط مَرََنٍ اس له 
مَضْمَضٌ وَاسْتَنْمَوَ د رَاعَيْهِ - 

وَف رِوَايَة: توه مضا ضَّأ ووه للصَّلَاة غَيْرَ رِجْلَيْه- 
3 ناض 559 رةه الْمَاءً -وَفي روايَة: 


رِجْلَيه. قَالَتُ: فَأَكيكُةُ تَيْثّةُ جخْرقَةٍ قَلَمْ يُردْهَاء 


)١(‏ وَلِمسْلِم: ضَرَب يشْمَالِه الَْرْضِ فَدَلَكَها دَلْكَا شدِيدًا. 


> عانم و4 و 5 
00 بيده 


دا اغْتَسَلَ مِنّ 1 لْجََابَِ بَ 8 
0 قم 0 يَتَوَضَّأ ضَا ِلصّلاٍ 17 يُدَخْل 


يَف رِوَايَةٍ مُحَلَّلُ بيد شَعَرَهُ حَقٌ إِذَا طن 
أ قد ع بَقَرَتَهُ أَقاض عَلَيّهِ الْمَّاءَ 


5 
م 


ا 


مَرَاتِ كُمَّ يُْفِيضُ الْمَاءَ عَلَ جِلَدهٍ 


لد كوا حك يد 
5 97 ابْنٍ 00 07 
عَنْ مَيمو 3 ئَدَ قَالَتْ الوق شرب 06" 


[خ (749-/1094-1010- :ا ااك- 
1 م 010017 ]. 


ذى لوق مقلم ب لزه اق اودر 


ع 
عن * 

عائشة. 
0 


3 ١ 


لخ (1:48؟) م (3"15). خ (75148- ككل الاكى م (حللك- 
)| 


من قوله: 5 لصو لِلصَّلَاق)» (نُمَ 


باب الْعْسْلٍ مره َاحِدة. 
من قوله: ١نم‏ َل جَسَدَه): (نُمّ يُفِي 
الْمَاءَ عَلَىْ جِلْدِهِ كُلّه)» وهذا يتناول الواحدة 
فأكثر» وبه تحصل المطابقة بين الحديث 
والترجمة فلم يذكر في الإفاضة كمية فحمل 
علئ أقل ما يمكن وهو الواحدء والإجماع 
منعقد علئ وجوب الإسباغ والتعميم لا 
العلدفة 
بَابُ الْمَضْمَضَّةٍ وَالِإِسْتِنْشَاق ف الْجََابَة 
ب ل و 

يكل بدخل الندث بده في الإناء كب 
ل 0 
الْجَنَاَةِ؟ 
بَابُ تَفْرِيقٍ ي سل وَالْوُضُوء. 
اب 0 أْرَعَ بيَمينِهِ عَلَ شِمَالِهِ في 
بَابُ تَخْلِيلٍ الشَّعَرٍ حَنَّى إذَا ظَنَّ أنه كَد 
أَرْوَى بَشَرَئهُ ناض عَلَْهِ ْ 
اب عن كوا في الج أ مل عد 
جَسَدِهِ و وَلَمْ يُعِدٌ غَسْلَ مَوَا ضع وشو مَرَة 
بَاتُ ب تلص وه مِنَ الْعْسْلٍ عَنٍ الْجََابَة. 


ب العسَثر في الْغْسْلٍ عِنْدَ النّاسٍ. 
0 صِفَةٍ الْغْسْلٍ مِنَ الْجَنَاَة *. 
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.1 20 
8 غريب الحديت 


(فَأَكْقَا): أي قلب. 
اك أبيال: 


و و 


قط )أي حول إلئ ناحية. 


0 


(فيخلل بها أضولَ شَعرِهِ): يدخل بها الماء 
بين شعر رأسه ليوصله إلئ البشرة. 

(أَرْوَى بَشَرََهُ): جعل بشرة شعره ريا 
بالماء»والنشرة ظاهر السلد: 

(غرف): جمع غرفة» وهي ملء الكف ماء. 

(يفيض): يسيل. 


هذان الحديثان أكمل ما ورد في صفة غسل 
النبي مي من الجنابة» وهما أصل فيهما ومن 
رواية أعلم الناس بذلك. 

(فَسَتَرْنهُ نَهُ (بتؤْبٍ)). 

فيه التستر عند الاغتسال. ولا يخلو من 
حالات ثلاث: 

إن كان معه من لا يباح له النظر لعورته» 
فيجب الاستتار عنه» وقد أجمع العلماء على 
وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين: , 
(احْمَظْ عَوْرَتَكَ)» وعن أم هانئ قالت: 


يغتسا » وفاطمة تستره. 

يذ كانا ممع يباج ل النظر: لزن بوره 
كزوجته أو أمته» فلا يجب عليه التسترة 
لعموم قوله تعالى: وان هُمْ لوهم 
30 0 فِظُونَ 2 إِلاعكَ روجهم م ما مَك 


1 وك سحو رار 
متهم 


نهم عير ملُوميت 4 المؤمنود:ه -ك]» 
ولقوله ©: (اخفّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ 
أَوْ ما مَلْكَتْ يَهِيئُكٌ). 
وف الصحيحين عَنْ غَابِشّة ذَالَث: (كنث 
كدح يقال له الترف): ولا خلاف بين 
العلماه آنه لكل واد .فق الروحيق آذ 
يغتسل بحضور الآخر وهو بادي العورة» 
ولحديث عائشة :85 قالك+ (كدت أفسل 
أنا والنبي 9 من إناء واحد من قدح. يقال 
له: الفرق) [متفق عليه]» والأفضل التستر. 
وإن كان وحده فيجوز أن يغتسل عريانء 
0 
"(كاتت وو إشواف بنتيلوة شوائ بثو 
شفع إن فر رمن م 7 يَغتييل 
وَحْدَه فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْتَعُ مُوسَئ أَنْ 
يَغْتسِلَ مَعَنَا إِلّا أنّهُ آل هَذَهَبَ مر يَعْتَِلٌ 
فَوَضَعَ تَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ). 
وفي البخاري: (بَيْنَا 7 عقيل عَرْيَانَاء 
فَكَرّ عَلَيْه جَرَادٌ مِنْ ذَّهَب)» وشرع من قبلنا 
شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. فله 


لمانا 


الغسل عريانا إذا لم يره أحد من البشرء وأما 
الملائكة فلا يفارقونه: طوَإِنَّ عَلِكُْ لَفِظِينَ 
© كنا كين © يتكرة ما تتي» 
[الانفطار:١٠-15]»‏ وبه قال جمهور العلماء من 
الحفية»: والمالكية». .والشافعية والاسهار 
أفضل. 

اله لتنا رشرك الله ا عَسَلَ فَرْجَفُ 
َ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأْض): فيه البداءة بغسل 
الفرج وتنظيفه في غسل الجنابة» واستحباب 
سروم عا يد جد الي 

قوله: (ثُمَّ يَتوَضَّأْ كما يَتَوَضَّأُ لصّلاةٍ). 

فيه البداءة بالوضوء قبل الغسل من الجنابة 
وهو مستحب بالإجماع؛ نقله ابن عبد البر 
وابن جرب 

قوله: (كمَ مَصْمَصٌ وَاسْكَْقَقَ). 

فيه المضمضة والاستنشاق في غسل 
الجنابة» والحنفية والحنابلة عل وجوبه 
وهو الأظهرء والمالكية والشافعية على 


استحبابه. 
قوله: (ثُمَ أَقَاضَ سٍِ َأْسِهِ الْمَاءَ كَلَانّ)» 
(أقَاضَ عَلَيْه الْمَاءَ ثَلَاتَ مَرَاتِ). 


فيه استحباب التثليث في الغسل من الجنابة 
عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة. 
قوله: (مَبَْللُ بها أُصُولَ سَعَرِهِ كم يِضبُ 
عَلَى رَأَسِهِ لات غُرَفٍ يديه -دفي رداق : 
بَكَلَلُ بيد شَعَرَه حت إذَا ظَنَّ أن قد أَْوَى 
يَسَرَئَهُ أَقَاض عَلَيِْ الْمَاءَ تلات مَرّاتِ). 


كتاب الفسل 


فيه استحباب المبالغة في غسل الشعر في 
غسل الجنابة» فيفيض الماء علئ رأسه ثلاث 
ويخلل أصول شعره لمحصل إرواؤهاء لقوله 
4 (إنّ تحت كُلَّ شَغْرَ ذ جتابة فَاغْيلُوا 
الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشر). 

قوله: (نُمَ تك فََسَلَ رِجِلَبَه بيه) 

فيه تأخير غسل القدمين 550-00 
أبلغ في تنظيفها وهو راجع للحاجة» أو 
يحمل علئ مشروعية الأمرين: غسلهما مع 
الوضوء وهذا الأولئ» أو بعد فراغ الغسل 
وفعله أحياناً ليبين الجواز أو ليزيل ما علق 
بهما. 

والأولئ غسلهما مع الوضوء؛ لأنه أغلب 
هديه وأكثر الروايات عليه في تقديم وضوء 
الصلاة» فإن ظاهره كمال الوضوءء فهذا كان 
الغالب والعادة المعروفة له مي وكان يعيد 
غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا 
لأجل الجنابة» فتكون الرجل مغسولة مرتين 
وهذا هو الأكمل الأفضلء فكان مل يواظب 
عليه وبه يحصل التوفيق 

وفيه استحباب البداية بغسل الأعضاء 
البمتوا: 

قوله: (فَأَنَيْثه برق فَلَمْ يُرِدْهَاء فَجَعَلّ 
يَنْفْضُ بِيّدِو). 

فيه ترك التنشف بعد الطهارة ونفض الماء 


عن الجسد بيديه أحيانً» والجمهور: أن 
التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه 8 
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نفض بيده ولم ينه عنه» وأما رده المنديل فهو 
واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال إما لسبب 
في المنديل» أو يخشئ أن يبله بالماء» أو 
لاستعجاله. أو لبيان جواز الأمرين أو غيره. 
قال ابن دقيق العيد: "نفضه الماء بيده دليل 
علئ أنه لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلا 
منهما إزالة". وقال النخعي: "كانوا لا يرون 
بالمنديل بأساء ولكن كانوا يكرهون 
العادة"» والمعنئن أن السلف لا يرون 
بالمنديل بأساء ولكنهم يكرهونه مخافة أن 
يصير عادة بعد الوضوء. 

وفيه وجوب تعميم الجسد بالماء» وهو 
نوعان: تعميم مستحب كما في حديثي 
الباب. 

وتعميم مجزئ علئ أي صفة كان. 

وصفة غسل النبي 9 جاء من حديث 
عائشة وميمونةؤ8ة» وبينهما بعض الفروق 
في الصفة» وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها 
النبي 29 على وجوه متنوعة» فيكون في 
ذلك توسعة علئ الأمة» فعلئ أي وجه 
اغفسل مما ورد أدرك السنة» فتكون من 
اختلاف التنوع. 

وورد في حديث ميمونة ذكر المضمضة 
والاستنشاق. ومذهب الحنفية والحنابلة أنها 
واجبة» وهو الأقرب لفعله#» ويكون هذا 
من باب بيان الغسل المأمور به في قوله 


ل« 7اده 
تعال: ون 0 جثبًا فَأطهَروا4 
[المائدة:5]» واختاره الشيخ ابن باز. 
وفيه أنه يكفي غسل الجسد مرة واحدة ولا 
يكررء وبوّب البخاري علئ حديث ميمونة: 
(باب الغسل مرة واحدة). 

قال شيخ الإسلام: "من نقل عسل النبي 
ين كعائشة وميمونة 825 لم ينقل أنه غسل 
بدنه كله ثلاشاء بل ذكر أنه بعد الوضوءء 
وتخليل أصول الشعر حثا حثية عل شق 
رأسهء وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر 
بدنه". 
وفيه دليل علئ عدم وجوب التسمية في 
الغسل؛ وهذا هو الراجح؛ لأن الذين وصفوا 
غسل النبي © لم يذكروا أنه سمّئء فلم 
تذكر في حديث عائشة وميمونة. 

ولأن الغسل يختلف عن الوضوء في أسبابه 
وكيفيته» وفيما يترتب عليه من أحكام. 
وأحاديث إيجابه في الوضوء ضعيفة» فلا 


يوجب حكم بقياس على أصل ضعيف. 


ربَابُ الفْسْلٍ بالضّاعِ وَحْوو», 
6/. عَنْ ألي سَلَْمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أنَر وَأَحُو 
عَائِمَة" عَلَ عَائْمَةَ ©» فَسَأَلَهَا 1 
قط عَنْ غَسْلٍ التي #» فَدَعَسْ بِإِنَاءِ نوا مِنْ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: مِنَ الرّضاعَة. 


اانا 


ضَاءعء فَاغْتَسَلَتْ وَأَقَاضَتْ عَلَ رَأَسهَ(/ 
وَيَينَنَا وَيَيِنَهَا ات . 


تغريج الحديث 8 


هه 
مه 


0007 6 عد لي + كه ابل لوق ا 
1 ا ف كو مار مق ل بك 7 
28 سر عي سه غن .ين اجن 
وَأخو عائشة علئا عائشة. 
لخ )591١(‏ م(05594]. 


3 تبويبات البخاري 9 


بَاب الغْسْلٍ بالضّاع وَنَحْوِِ. 


2ت 

“2 
3 
ق 
ع 


الرضاع. 

(وَأَخُو عَائِقَة): قيل هو عبد الرحمن بن 
أبي بكر» وقيل: هو عبد الله بن يزيد أخوها 
من الرضاع» كما في رواية مسلم. 

(عَنْ عَسْلٍ): كيفيته ومقدار ما يغتسل به. 
(تَامِنْ صَاع): يزيد قليلاً أو ينتقص. 
(وَأْقَاضَتْ): أي أسالت. 

(وَيَيْنَهَا حِجَابٌ): أي يحجب عنا ما يحرم 
رؤيته علئ المحرم. 

)١(‏ وَلِمُسْلِم: ثَكانا. 


عق عا ل ع 2 كم ل ل ل ات 0 2 22 
(1) وَلِمْسْلِم: وَكَان أَزْوَاحُ لني مل يَأَخَذّنَ مِنْ رؤُوسِهِن حَنَى 
تَكُونَ كَالوَفرَة. 


كتاب الفسل 


رسيت ) 


فيه بيان قدر الماء الذي كان الرسول 8# 
يراعيه في غسله من الجنابة. 

وفيه رد علئ الموسوسين والمسرفين 
ممن يكثر من الماء في الغسل» فهذا أفضل 
الخلق مع وفرة شعره كان يكفيه للغسل 
صاعء فلا تقدير فيما يكفي من الغسل 
والوضوء بالإجماع» فيكفي القليل والكثير 
إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء 
علئ الأعضاءء, فلا يقلل تقليلآ يمنع وصول 
الماء للأعضاءء ولا يسرف في الماء. 

وفيه سؤالٌ من عنده علم بالمسألة. 

وفيه التعليم بالعمل والوصف بالفعل؛ لأنه 
أوقع في النفس من القولء وأثبت في الحفظ. 
وفيه بيان اغتساله 29 بصاعء وفي 
الصحيحين عن أنسنية: (كَانَّ اتن #ة 
يعوَمَأُ بالْعْنٌ وَيَغْتسِلُ بالضّاعء إلى حَمْسةٍ 
أَمدَادِ) امتفق عليد]. 

وفيه تطبيق الجواب عملي لتريهم المقدار. 
وقد يستشكل البعضى. اغشال- عائشة 
بحضرتهما ولا إشكال فيه. 

فهو محمول أنها أرتهم المقدار ثم دخلت 
للسترء وهو محل اغتسال العادة فاغتسلت. 
أو أنهم رأوا إفاضة الماء علئئ رأسها وهي 
وراء الستر مما يحل لذي المحرم أن يطلع 


عليه من ذوات محارمه» وأبو سلمة ابن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أخيها نسبء والآخر أخوها من الرضاعة. 


7 عَنْ أبي جَعْمَرِ قَالَ: قَالَ لي جَابِرٌ و: 
(أتاني ابْنُ عَمّكَ -يعَرْضُ بالْحَسَّنِ بْنٍ 
لوت 1 


ل ولفيشنا فيشها عل ريه م فيش 
ع سَائِرِ جِسَده. فقا (لي) الْحَسَنٌُ: ِف 
جل كِيرٌ المّعَر. قَقُلْثُ: كان الكو 2 أَكترٌ 
00 
8 تغريج الحديث 8) 


طريق أَبي جَعْفَرِ قَالَ: قَالَ لي جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ 


اللّه. 
[خ (؟5؟) م(7759)]. 
#أتبويبات البخاري 4 
باب من أقَاض عَلَين رَأِهِ تك 
0 3 ا 
باب الغسل بالصا وَنحوو 


(عَنْ أبي جَعْمَرِ): هو محمد بن علي بن 
حسين وأبوه هو زين العابدين. 

(يَعَرْضُ): من التعريض وهو أن تذكر شيئ 
تدل به علئ ما لم تذكرهء» وهو خلاف 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَأَطْي: 


8ا؟ لد 


التصريح. 

١ك‏ : جمع كف وهو راحة اليد. 
(سَائر): باقي. 

(كْثِيرٌ الشَّعَرِ): أي لا يكفيني هذا لغسل 
شعري الكثير. 


فيه استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في 
وفيه إجزاء صاع في الغسل من الجنابة ولو 
كان شعره كثيفا. 

وفيه أن الهدي النبوي هو الأكمل 
والأيسر. 

وفيه صفة شعر رسول الله 9 وطيبه. 
وفيه دلالة أن سادات أهل البيت كانوا 
يطلبون العلم من أصحاب النبي © كما 
كان يطلبه غيرهم» فدل على كذب ما تزعمه 
الشيعة» أنهم غير محتاجين إلئ أخذ العلم 
عن غيرهم» وأنهم مختصون بعلم دون 
الناس» وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد 
وغيره من علماء أهل البيت هم 

وفيه ما كان عليه السلف من الاحتجاج 
بأفعال النبي م والانقياد لها. 

وفيه جواز الردٌ بعنف علئ من يُمارِي بغير 
علم؛ وتحذير السامعين من مثل ذلك. 

وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. 
(وَف رِوَاية: أَنَّ جَابِرَا © سيل عَنٍ 


ليان 
الْْسْلِ فقَالَ: يَحْفِيكَ صَاعٌ. قال 0 
ما يَحْفِيني. فَقَالَ جَابرٌ: كان يَحْفيمَنْ 


لق مِنْكَ شَعَرَاء وَخَيْرٌ مِنْكَ. 4 3 
تَوْبِ). 
لخ(5514) م(00590]. 


قوله: (َمَ ما في تَوبٍ). 
أي جابر كما جاء واضحاً من فعله في 


كتاب الصلاة. 

وفيه إجزاء صاع في الغسل من الجنابة ولو 
كان شعره كثيف. 

وفيه الاحتجاج بأفعال النبي 3ُنْكِ والانقياد 
إلئ ذلك. 


قوله: (ثُمَ أَمنَا في كَوْبِ). 

قهخواز الصلاة فى ثوب :وانحد .ولا خيلات 
فيه إذا ستر ما يجب ستره. وقد ثبت من فعل 
رسول الله وإذنه في الصحيحين من حديث أم 
هانى: (قَصَلَّ تمان رَكَعَاتِ مُلْتَحِما في 
تَوْبٍ وَاحِدِ). 


م 


أن 


وحديث أبي هريرة أَنَّ سَايَلَا سَأَلَ رَسُولَ 
الله ط عَنٍ الصَّلاةٍ 0 قَقَالَ 
رَصُولٌ الله به (أويكلكم توب 

وحديث عَمَرَ : الت 
صَلَّ في نَوْبٍ وَاحِدِ كد َالَف بَيْنَ 8 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضلء» 
ومعنول الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما 
كل أحد. 

واللباس في الصلاة أنواع أربعه» منها ما 


كتاب الفسل 


يجبء» ومنها ما يستحبء. ومنها ما يكره» 


ع 
03 و 


[خ (565) م (5007]. 


لغ سبت 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أَبِي إِسْحَاقٌ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّد 


0 


4 غريب الحديث : 


(تَمَارَوَا في الْعْسْلِ): أي تنازعوا فيه» فقال 
بعضهم صفته كذاء وقال آخرون كذا. 


(أمَا أن فَأفِيضُ عَلَ رَأْسِي ثَلَان): اهراد 
ثلاث حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين 


:| فقه الحديث 9 
فيه استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في 
الغسل ثلاثاء وهو متفق عليه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ تَمَاَْا في الْمْمْلٍ عند وَسُولٍ الله 4» َقَالَ بض 
الْقَوْم أمَا نا مني أَغْسِلٌ رَأسِي كَذَا وَكَذَا... 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم. 
وفيه جواز مناظرة المفضول بحضرة 
الفاضل» ومناظرة الأصحاب بحضرة 
إمامهم وكبيرهم. 

وفيه استخدام اليد في تبليغ العلم. 

عَنْ عَايْسَة ِقَةَ نك قَالَثْ: كن الك # إِذَا 


اغْتّسَلَ من الْجَنَابَةِ د َِيْءِ 0 
الْحِلَابٍء َأَخَدَ بِكَنَّد قَبَدَأْ بِشِقٌّ - 


الْأَيْمَنِ ؟ ات َقَالٌ بهمًا عَلَ وَسَطِ 


ل[ تخريج الحديث ) 


5 غريب الحديت 9 
(الْحِلّاب): هو وعاء يلمؤه قدر حلب 
الناقة. 
(فَقَالَ بهمَا عَلَّ وَسَطِ ناه أن كلب 
بكفيه الماء عل رأسه. 


وفيه الغرف من الإناء للغسل» لاسيما إذا 
كان الماء قليلا. 

وفيه البداءة بالشق الأيمن في الغسل. 

وفيه إفاضة الماء علئ الرأس في الغسل. 

وفيه عدم وجوب غسل البدن والرأس 

ويه تطيدعد الأغسال قله أرتعدة وقد 
بوب البخاري في المج (يَات مَنْ هه كم 
اغْتَسَلَ وَبَقِيَ “ الطَّيبِ) علئن حديث عَاتشَّةٌ 
قالت: (أنَا طَبيَبْتُ رَ سُولٌ اللو ثم طَافَ في 
ساي َم أَضْبَّحَ مُحْرِمًا). 


- 


8. عَنْ عَايْعَةَ نه: أن اهرَاَة سَأَنّتِ الكىّ 
َتَظمّرِي بها (وَف رِوَايَةِ: كلؤنا). كالث: 
كيف أتطمّر قال: تَظَهّرِي يها قَالَت: 
1 قَالّ: سَبِحَانَ اللّها تَظهُرِي! -وَفي 
. 3 لوي ب 0 أَعْرَضَ 


بهد كاذه إن كقذك: كتتبي ينا 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
2 الور ع به هزر لع عر 2 ع 001 
طريق صَفية» عن عائشة. أن امرأة سَالتَ 


3 م ا 0 


تخ امم ممم 2 


يَاتُ دَلْكُ المَرأ َفْسَهَا إِذَا تَطَهَرَثْ ين 
ا وَكَيْففَ تَغْتَسِلٌ: يل فِرْصَة 


ملق قتع أ د 
بَابُ اسْتِحْبَاب اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةَ مِنَّ 


الْحَبْض فِرْصَة مِنِْسكٍ ل رايع الم 
بَابُ الأخكام الي * تُعْرَفُ بالدََائْلٍ. 


0 ولتتلوني رقكة: أن هماه بنْتَ شَكَلٍ سَأَلْتٍ النِيَ 88 
عَنْ غُسْل الْمَحِيضٍء فَقَالَ تأَحُدُ إِحْدَاكُنَ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا 
طهر حِنُ الطُهُور: م صب عَلَئ رَأسهَاء ذلك نكا 
بدا حت بلع ُمُونَ وهاه ُمَصبٌ عَلْها اما كم تأ 
فِرْصَةَ مُمَسَّكَةَ فَتَطْهرٌ بها . فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيِفَ تَطَهَّرٌ بِهَا؟ 
َقَالَ: سْبْحَانَ اللو! تَطَهرِينَ بها َقَالَتْ عَايِسَةُ -كَأَنهَا تُخْفِي 
ذَيِكَ- : تَتبِّينَ أن الدّم وَسَالتَهُعَنْ عسل الْجََابق فَقَالَ: 
َأَحُذَمَاءً كتَطََوُ ُيِنْ الور -أو: ييلع امور ثم 
َصْبُ على اذكه حت بلع نون هه تفي 
كه العام . قَقَالَتْ عَائِكَةُ :نعم اَم نِسَاءٌ الَْنَصَارِِ لَمْ يَكُنْ 


يَمْتَعْهُنَّ الْحَيَاءٌ أن يتمََّهْنَ في الدّينِ. 


ل[ غريب الحديث /) 


(اهرَاة): أً): هي أَسْمَاء بنْتُ شَكَل. 

(فِرْصَةًٌ): قطعة من صوف أو قطن. 

(مِنْ مِسَكِ): مطيبة بالمسك. 

(فَتَظهّرِي يهَا): أي تنظفي بها. 

(فَاجتب جْتَبَدْنُهَا): : جررتها بشدة. 

(تتبِّي يار التّ): نظفي بها ما بقي من 
الدم في الفرج. 


ير فته ادحديث_6 


فيه سؤال المرأة عما يتعلق بها بنفسها ولو 
وفيه المبالغة في إزالة الحائض أثر الدم من 
الفرج وتتبعه بخرقة فيها مسك. ليطهر 
المحل ويزول الدم. 

وفيه فطنة عائشة ذه وعلمها ومبادرتها. 
وفيه صفة الغسل من المحيضء فتبدأً 
بتطهير الفرج من آثر الدم ثم تصب على 
رأسها ماءً فتدلكه دلكا شديداًء ثم تصب 
متزوجة» ويكره تركه للقادرة» فإن لم تجد 
مسكا فطيب» وإن اقتصرت على الماء 
وفيه الثناء علئ نساء الأنصار في حرصهن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


علئ التفقه في الدين» (نعم النساء نساء 
الأنصار؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين). 

وفيه التسبيح عند التعجبء. ومعناه هنا: 
كيف يخفئ هذا الظاهر الذي لا يحتاج في 
فهمه إلئ فكر. 

وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق 
بالعورات. 

وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي 
يحتشم منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في 
نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين» كما أخرجه مسلم في بعض طرق 
هذا الحديث. 

وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
التي يستحيا منهاء وتكرير الجواب لإفهام 
السائل» وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً؛ 
لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه 
عند قوله: (توضئي) أي: في المحل الذي 
يستحبي من مواجهة المرأة بالتصريح به 
فاكتفئ بلسان الحال عن لسان المقال» 
وفهمت عائشة 5ه ذلك عنهء» فتولت 
تعليمها. وبوب عليه المصنف في الاعتصام: 


الأحكام التي تعرف بالدلائل. 
وفيه عناية المرأة بتعليم النساء وإيضاح ما 


وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن 


7 ك7 
خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. 
وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة 
الفاضل. 
وفيه صحة العرض علئ المحدث إذا أقره 
ولو لم يقل عقبه نعم» وأنه لا يشترط في 
صحة التحمل فهم السامع لجميع ما 
يسمعه. 
وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا 
ا" 
وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن 
كانت مما جبل عليهاء من جهة أمر المرأة 
بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. 
وفيه حياء رسول الله 9 الظاهرء وخلقه 
الرفيع» وعظيم حلمه؛ زاده الله شرف. 
وفيه استعمال النظر للقرائن في معرفة 
الأحكام. 


ذا لْجَنَابَة *» 
6.. (عَنْ عَائِمَةَ © فَالَتْ: كُنَا إِذَا 
افيف يندانا عدي اخقت يتكلم 


)١(‏ أمَا مْسَلِم مرَوَئ مِنْ حَدِيث عُبيد بن حمَيِْ كَل : بكم عَائِكَة أن 


عَبْدَ الوبْنَ عَمْرِو يَأمُُ الا ذا اغْتسَلْنَ أن ينْقْضْنَ وُؤُوسَهُن 
قَقَالَْ 'يَاعجيًا لابن عَمْرو هَدً! يَأمد النماء إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ 


(إِحْدَانًا): إحدئل زوجات النبي 1 
ورضي عنهن. 

(فَوْقَ رَأَسِهًا): أي صبت الماء الذي أخلة 
فوقه» وللحديث كم الرفع؛ لأن الظاهر 
اطلاع النبي يه علئ ذلك. 
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فيه بيان صفة غسل المرأة من الجنابة. 


ره و را نكم )2 بر أووخ 0-415 مُه *ؤو سي ؛؟ لَقَدْ 
ينقضن رَؤُوسَهِن؟ أفلا يَأمرَهِنْ أن يَحَلِقَنَ رَؤُوسَهِن؟ 
كُنْتُأغْمَلُ أنَاوَرَسُولُ الله 8 مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ وَلَا أَزِيدُ عَلَى 
أ أفرم عل أي كات إِفْراَاتٍ. 

سَلَمَةَ ©: قلت يا رَسُولَ اللي ْوَأ شد 


وَفِي حَدِيثٍ م سَلَمَة 
صَفْرَرَأسِي» فَأنقُضْهُ لِعْْلٍ الْجَنَابَة؟ -وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَنْقضْةُ 
لِلْحَيْضَة وَالْجَتَابَة؟ - قَالَ لاء إِنّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْئِى عَلَى 


كتاب الفسل 


وفيه الاكتفاء بإفاضة المرأة علئ رأسها 
ثلاث إفراغات بيديهاء وإمرار يدها على 
شقها الأيمن ثم الأيسر. 

وفيه دلالة لعدم وجوب نقض المغتسلة 
ظفائرها في غسل الجنابة. 

ونقض الشعر المجدول في الغسل لا يخلو 
مخ تجالتيق: 

الأولئ: في غسل الجنابة» لا يجب نقضهء 
وهذا مذهب أكثر العلماء» ونقل ابن القيم في 
تجذيب ل 0 


لهما موافق. 
وفي صحيح مسلم عن عَُدِبن َُثٍ قل 
العام ة أن عَبْدَ اللو بْنَ عَمْرِو يا النقاة 


نا 
ل كذ 


اللفذر اق أثرا؟ أشد فشر واس تالئفة 
أنه الجتانة؟ -وَفِي رِوَايَة: فى 
عدي و الحتايوك قال لخد وا يكييلق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال النووي: "مذهبنا ومذهب الجمهور أن 
شعرها باطنه وظاهره من غير نقض لم يجب 
عله نقضةة و إل لم يضل الا قي ونب 


الحالة الثانية: نقضه في غسل الحيض 
والنفاس: 


مذهب أكثر العلماء أنه لا يبجب؛ لحديث . 
أ صَلَمَة السابق وَفِي لفظ لمسلم: (كأقُضُةُ 
للحيضة وَالحَتابَة فَقَالَ: (لا)» فسووا في 
عدم النقض بين عَسَل الجنابة والحيض» 
وهذا مذهب الآتمة الثلاثة» واختاره ابن 
المنذر في الأوسطء والشوكاني وابن حجر. 
القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد 
وجماعة أنه يجب نقضه. 

واستدلوا: بما في الصحيح من حديث 


5 5 عد رع وو 
عائشة؛ وفيه: أن رسول الله © قال: (تَأَخذ 


داكن مَاءَهَا وَسِد رَتَهَا طهر َتَحَريسنٌ 

1 0007 2-1 5 8 

الطهُو م َضْبُ علا َه د َتَدْلَكُهُ ملكا 
م يو 2 


َدِيدًا عَم يبل شنُونَ َه كُمّ نب 
عَلَيْهَا المَاء ثُمَ تَأَخُذ فِرْصَةَ مُمَسَكَه َتطهَرُ 
006 

قال ابن القيم: "وهذا دليل علئ أن غسل 
فالجنارة"+ وكذلك. ححديف. عافة :ىق 


الصحيحين: لما حاضت في الحج؛ فقال لها 


0 
النبى 889: لدعي عَمْرَتَك وَانْقُضي رَأْسَكَ 
00 وَأَهِلَي بِحَج) تَعَلث0". 
وبوب له البخاري (باب: نقض المرأة 
شعرها عند غسل المحيض). 
وأما زيادة (والحيضة): فقد تفرد مها عبد 
الرزاق عن الثوري» وكأنها غير محفوظة» 
وضعفها ابن رجب وابن القيم والألبان» 
ومسلم ذكرها متابعة. 
والراجح: متوقف على تصحيح هذه 
الزيادة» فعلئ القول بصحتها فإن نقض 
الشعر غير واجب. وغاية ما فيه الاستحباب» 
وعلئ القول بإعلالها فإن الأمر للوجوب. 
والأحوط أن تنقض شعرها عند الغسل من 
المحيض. 
إبَابُ التَّسَثُر لشَمَثرِفي الْغْسْلٍ عِنْدَ النّاي» 
4/. عَنْ أمّ هَانِي بنْتٍ أَني طالب .9ه 
قَانَت: ذَهَبْتُ إِلَ رَسُولٍ الله #ة عَامَ الْمَنْم 
تيا وَفَاطِمَةُ ايه تَسْدُيه 
َسَلَْتُ عَلَيْمِ فََالَ: مَنْ هَذِه؟ فَقُلْتُ: أن 


1 هَانِئْ بِنْتُ بنْتُ أَبي طالِب. فَقَالَ: مَرْحَبًا م 
َانِي. فُلَمّا مَرَعْ مِنْ غْسْلِهٍ قَامَ مَصَلْ 


0 حكات مُتَحِما شَِ 9 0 


)11١1١(ملسمو‎ .)17١/1( )71١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(0//اى).‎ 
وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: َدْ حالف بَيْنَ طَرَقَيْه.‎ )( 


ا قتا رأ 02 صَله لك 0 
1 لكوع والتوا". 
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الحديث 7 البخاري 0 من 
عَنْ أبي النضرِء 


طريق مَالِكِ ع 


بُ التّسَْرِي الُسْلٍ عِنْد النّاسِ. 

مع با 1 55 
بَابّ مَنْ تَطَّعَ في السّمَرِ في غَيْرِ دير 
الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهًا. 

بَابُ صَلاَةٍ الضحَئ في السّفَّر. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: ا أَدْرِي :امه فيا أَطوَل أَمْ رُكُوحَة م 
3 سُجُوده؟ كُلّ ذَلِكَ مِنهُ مُتَقَارتٌ . قَالَتْ : كَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ 


وَلَا بَعْدُ. 


كتاب الفسل 


بَابُ أَمَانِ النّسَاءِ وَحِوَارجِن. 
بَابُ مَنْزلٍ النَِيّ 8# يَوْءَ المَنْح. 
بَابٌ ما جَاءَ في رَعَمُوا. 
ل غريب الحديث /) 
(عَامَ الْقَمْح): فتح مكة. 
(لشازة): : تمنع رؤية الناس له بساتر. 
(مُلْتَحِهًا): متزرا بأحد طرفيه ومرتديا 
بالآخر. 
(انْصَرَفَ): أي من الصلاة. 
رَعَمَ): ادعيل. 
(َابْنُ أن): أي وأبي وهو علي زللة. 
قار ثُهُ): أدخلته في جواري وهو الأمان. 
(فُلَانُ بْنُ هْبَيْرَةِ): هو جعدة ولد زوجها 
من غيرها على ما قبل. 
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فيه دليل على حرص الرسول 89 على 
وأجمع العلماء على وجوب سار العورة 
عن أعين الناظرين إلا عن زوجته أو ما 
ملكت يمينه» ومصداق ذلك قول الله تعالل: 
ودين هُمْ رجهم حَفِظونَ 0 إلاعق 
روجهم م ما كل يمَمهُمَ مإ نهم غير 2 
017 4 [المؤمنون:1-5]» 0 ا 
١‏ يكبن ادم هد ابرلا علبي لاسا بوكرى سَوءَيَكُم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَرِمِماك سن وقوله تعالئ: طقل 
لِلْمُؤْمِنيت ار عرق نْ أبصصدرهة وَحفَظوأ 
0 دَِكَ رك لم 4 [النور: ٠‏ "]. 

وقال 89: (لا يطوفن بالبيت عريان)» فكما 
ضرورة» فكذلك لا يجوز أن ينظر إلئ فرج 
والاستتار حال الغسل لا يخلو من 
حاللات: 

الأولئ: أن يغتسل بمحضر من الناس» 
فيجب عليه الاستتار بالإجماع. 

والثانية: أن يغتسل أمام زوجته. فلا يجب 
الاستتار» وبه قال أكثر العلماء» وفي سنن أبي 
داود والترمذي وحسنه حديث مز بْنِ 
٠ 00‏ عَنْ أبيدء عَنْ جَذَه قَالَ: تَلْثَ ما 

سُوَلَ الله! عَوْرَانََا ما تأتي مِنْهًا وما نَدَرُ؟ 

َل («اشقط زرك إَِا من وَوْجيَ دما 


ملكت كميك )لآير أنروارة الوط سم 

وفي سيق عَنْ عَائَسَةَ :9ه قَالَتْ: 
(كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله # مِنْ 
بيني وَبَيْنَهُ وَاحِدِء فَيُبَادِرُني حَتَ أَقُولَ: دَعْ 
لِي. دَغْ لِي. قَالَتْ: وَهُْمَا جُنبَانِ). 

وحديث ميمونة في وصفها غسل رسول 
الله مق بالدقة» دليل علئ أها كانت تراه. 
وأما حديث عائشة قالت: (ما رأيت فرج 
رسول الله م قط) [خرجه الإمام أحمد وابن ماجه فهو 


ضعيف. وفي إسناده من لا يعرف]. 


بوم ل- 


والثالث: أن يغتسل وحده في الخلوة فيجوز 
كونه عاريا» لا سيما إن كان في محل مستتر 
كما في الباب بعله. 

وأما إن كان في صحراء فالسنة أن يستتر ولو 
لم يره أحد. فيكون كشف العورة بقدر 
الحاجة» فإذا زالت فليستتر.» وقد روئ 
النسائي وصححه الألباني عَنْ يَعْلَى بن أمية» 
أَنَّ وَسُولَ الله © رَأى جا يل يبرا 


ل 0 عَلَيّهِ وَقَالَ: 
(إنَّ الله له ويك حَلِيم حَبِي يلا تحت الكناه 


وروم 2ه 


لكر نسل أعذ كم فلمنتيز». 

وفيه دليل علئ جواز سلام المرأة على 
الرجل الأجنبي بالكلام. 

وفيه دليل علئ جواز رد الرجل التحية علئ 
الأجنبية إذا أمنت الفتنة. 

وفيه التحية بمرحباً» وقد جاءت عن النبي 
كثيراء فقد قالت الأنبياء له في المعرام: 
(مَرْحَبًا بك م مِنْ أخ وَنبيّ ): وَقَالَ له آدم: 
(مَرْحَبَا وَأَمْلَا بِابْني»» وقال لوفد عبد 
القيس: (مَرْحَبًا بالقَوْم)» وقال لابتته: (مَوْ حرا 
بابْتِي)» وقال هنا: (مَرْحَبًا بم هَانِيَ)» وبوب 
لامر ا 0 


قلف 
وفيه إثبات صلاة الضحئ. 


وفيه ثبوت فعلها ثمان ركعاتء لقولها في 


بلهكة 
رواية مسلم: (سُبْحَة الضُكَئن)؛ وهذا 
تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة» 
وصلاها بنية الضحئء ولم تزل الناس قديما 
وحديث] يحتجون بهذا الحديث علئ أثبات 
الضحئ ثمان ركعاتء والله أعلم. 
وفيه جواز الصلاة وهو ملتحف في ثوب أو 
كساء إذا غطيئ ما بين السرة والركبة 
وعاقية 
وفيه جواق اسال الاتساث تعضيرة امرأة 
من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر 
من ثوب وغيره. 
وفيه دليل علئ إمضاء جوار المسلمة» وأن 
من أجارته امرأة» كمن أجاره رجل يجب 
حفظ جوارهم» وهذا قول أكثر أهل العلم. 


ل 0 
الْخَلْوَةِ ؛ وَمَنْ ذَ تَسَثْرَ قَالتَسَكَرُ أَفُصَلُ » 
18 عَنْ أن هرد اه 0 
قَالّ: كَائكَ بَنُوا إِسَرَائِيلٌ يَعْتَِلُونَ عَرَاة 
يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إِلّ بَعْضِء وَكانَ مُوسَى 
يَغْتَِلُ وَحْدَه فََالا: وله مَا يَمَْْ مُوسَىٍ 
أن يَعْتَيِلَ مَعَنَا إلا أنه آدَرُ فَذَهَبَ مَرَهَ 
يَغْدَ ب فوََعَ لَه عل حَجَره قر الْحَجَرٌ 
بتَؤيه فَحَرَجَ مُوسَى في إثره يَقُولُ: ثبي يا 
حَجَرًا -وَني رِوَايَةِ: وَقَامَ الْحَجَوْ حَق 
نَظْرَتْ بثو إشراين إل مُوسَى) قَالُو: 
وَاللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ يأين. وَأَخَدَّ تَوْيَهُ 
فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْيًا -وَفي روَايَة: بعصّاة-. 


كتاب الغسل 


َال أَبُو هُرَيْرة: وَاللَهِ إِنَهُ كدب بِالْحَجَرٍ 


2 8 


َه أَوْسَبْعَةُ ضَرْيًا ِالْحَجَرٍِ 

وَف روَايَة: كن رَجْلا حَييا ثرا لا يرَى 
مِنْ جِلَده مَيْءٌ اسْتِحْيّاءَ مِنْه فَآذَاهُ مَنْ 
آذَاهُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ...» وَفِيِهَا: فَدَلِكَ قَوا 

«< يام الي ءامثرا نا شري 


آ آ ‏ ته 2 َو اتن 011 


]يه يك 6ل أ وكانَ عند أله وجيبا 4 
[الأحزاب:33]. 
2 0 
8 نخريج الحديت 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبْدِ الرَّزَاقِء عَنْ مَعْمّرِه عن مام بْنِ 


مَتيّه 4 عَنْ أبي هَرَيْرَة. 
[خ (71078) مسلم (0)57129]. 
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بَابُ من اْمسَلَ عُرْينا وَحْدَهُ في الكَلَوَةَ 


وَمَنْ َس تَسَثَرَ قَالَسك أَفْضصَلٌ. 
0 7 وه ع2 
بَابُ قَوْلِو: «لا مَكونوا كَالدنَ اذأ مُومئ 4 
[الأحزاب:19]. 


أ[ غريب الحديث ) 


(غَرَاةً): جمع عار» وهو من لم يستر شيئا 
بن تعيض الخبل والديرء 

(آدَرُ): متتفخ الخصيتين. 

(تَوْ يَا جد ). أي أعطنيء أو اترك ثوبي 
بعصو ونافاه لوبي للا تون با لأنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


در عق البعخر قعل من ينف وقال ذلك 
استعظامًا لكشف عورته؛ فسبقه الحجر إلئ 
أن وصل إلئ جمع بني إسرائيل» فنظروا إلى 
موسهى ليبرته مما قالوا. 

(بَأي): عيب. 

(فَطفِقَ): شرع. 


فيه ما كان عليه ينوا إسرائيل شخ الاغتسال 
جماعة وهم عراة ينظرون إلئن عورات 
بعضء ويحتمل أنه لم يكن حرام في 
شرعهم إذ ذاك» وإلا لأنكر عليهم موسئ 
وفيه أن التستر حال الاغتسال عند وجود 
الناس هو هدي الأنبياء» وقد جاء في شرعنا 
تحريم كشف العورة أمام الناس إلا ما 
ستثني من زوجة ومملوكة وحاجة. 

وفيه أنه يجوز كشف العورة في الخلوة 
لوجود داع لهاء من اغتسال أو قضاء حاجة 
أو معاشرة. 

وفيه ما لقي موسئ من الأذئ من بني 
إسرائيل» وهكذا سائر الأنبياء. 

وفيه دليل علئ جواز الغسل في الخلوة 
عرياناء فهو شرع من قبلناء ولم يرد شرعنا 
بخلافه. 


فطش يي 
وفيه ما أوتيه موسئ من القوة حتئ أثر 
ضربه بالحجر. 
وفيه أحد الخوارق التي يجريها الله لإظهار 
حق ونصر عباده. 
وقد حصل لنبينا شيء من ذلك» فقد نبع 
الماء من بين أصابعه حت توضئوا مِن عِندٍ 
وانقادت الشجرة لرسول الله © وأخذ 
بغصن من أغصااء فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذئ بصانع قائذه» وسبح 
الحصئ في كفه © كما عند مسلم» وحن 
الجذع شوق إلئ رسول الله وشغفً من 
فراقه. 
وفي الحديث: (إِنَّ الله وك حَلِيمٌ حب سَتَيرٌ 
يُحِبُ الْحَيَاَ وَالسّئر فَإِذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ 
لْيسْتيرُ) وَالله أَعْلّمْ. 


«إبَابُ كَرَاهِيَةِ التَعرّي في الصَّلَاة 
عيرق | 

.١‏ عَنْ جَابر وإلة: أنَّ رَسُولَ الله © كن 

فَقَالَ لَهُ الْعََاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أخي! لَوْ 

الْحجَارة قال فغلك تجعنة عل 


يفكت غيتاة إلى السماءه فقانه أرق 


1 


َِارِي. فَمَدَهُ عَلَيّهِه فَمَا رق بَعْدَ ذَلِكَ 


4*7 
كت ا1- 


|| لفك 
عَرَيَانًا 59. 


تغريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق رَوْح بْنِ عبَّادَ حَدَثَنَا زَكَريًا بْنْ 
[البخاري (755) مسلم (0750]. 


(8تبويبات البخاري 8) 


بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّرّي فِي الصَّلاة وَغَيْرِهَا. 
بَابُ فضل مكة وبنيانها. 
باب بنيان الكعبة. 


(إزَارُهُ): هو ما يلبس من الثياب أسفل 
لبد 

(لَوْ حَلَلْتَ): أي فككت وخلعت. 

(فَجَعَلْتَةُ): أي وضعته. 

(مَغْشِيًا عَلَيُو): مغمئ عليه. 

(وَطْمَحَتْ): شخصت وارتفعت. 


فيه النهى عن التعري أمام الناس» وقد 
أجمع العلماء علئ وجوب ستر العورة عن 
الناظرين. 

والتعري أنواع: إن كان أمام الناس فهو 


كتاب الغسل 


محرم بالإجماع إلا من الزوجة وملك 
الوه 

وإن كان كشفها لحاجة فجائزء كحال قضاء 
الحاجة أو مع من يباح له النظر إليها 
كالزوجة» فجائز للمعاشرة أو الاغتسال أو 
للمداواة. 

وإن كان لغير حاجة وهو وحله. فيكره 
ذلك. 

قوله: (وَطمَحَتْ عَيْناه إِلى السّمَاءِ). 

أي علت وارتفعت. 

وهذه القصة حصلت من الرسول © قبل 
البعثة وهو صغير؛ لأن بنيان الكعبة كان 
والنبي © غلام قيل: كان يومئذ ابن خمسة 
عشر عاماء فلما حصل منه كشف العورة 
مما كان أهل الجاهلية يتساهلون به حفظه 
فلما بعثه الله بالرسالة أَمَرَ ألا يطوف بالبيت 
عريانآ» ونسخ بذلك ما كانوا عليه من 
جاهليتهم من مسامحتهم في النظر إلى 
العورات. 

وفيه ما جبله الله عليه من جميل الأخلاق؛ 
ولذا غشئ عليه وما رئي بعد ذلك عريانا. 
وفيه بيان أنه # كَانَ في صغره محميا عن 
القبائم» وأخلاق الجاهلية» منزه عَن 
الرذائل والمعايب قبل النبُوّة وبعدها. 

وفيه أن الله جبله عل الحيّاء الكَامِل حَتَى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كَانَ أشد حَيّاء من العَذرّاء في خدرهاء 
فَلدَّلِك غشي عَلَيِهه وَمَا رُوِيَ بعد ذَلِكِ 
عريّانا. 

وفيه دليل علئ أنه لا يجوز التعري للمرء 


بِحَيْثْ تبدو عَوْرَتهِ لعين النّاظر إِلَيْهَا 


والقفي. غرهات. يقلت 8 يامن أعين 
الْآدَمِيّين إلا ما رخص فيه من رُؤْيّة الحلائل 


الصّلَاةٍ وَنَّ ُقَعَ الْمَاءِ في ويه" 


(1) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: عَنْ عَْد الل بْنِ شِهَابٍ الْحَوْلَانِيَ قَالَ: 
كُنْتٌ نَازْلا عَلَى عَائِكَةَ نه. فَاخْيَلَمْتٌ فِي تَوْيَئَء فَكَمَسْتَهُمًا 
0028 ف حي ود جراد ع عاج عد لبي ا د 4 7 
فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَىْ مَا صَبَعْتٌ بتَوْبَيُكَ؟ قَالَ: قلْتُ: رَأَيَتٌ 
مَا يَرَى النَئِم في مَنَاِه. قَالَثْ: هَل رَأَيْتَ فِيهمَا شَيْنا؟ قُلْتُ: 
ل. فَالَتْ: َكَرَت عََْا عَسَلتَة؟ لَقَد رأ وَإنَ لكشك ين 
نَوْبٍ رَسُولٍ اللو لة يَابِسَا بِظُمْرِي. 

« وَفِي حَدِيثٍ عَلْقَمَة وَالْآَسْوٍَ: أن وَجُلَا تَرَلَ بِعَائِعَة ضي الله 
عنهاء تَأَصْبَحَ يَخْسِلُ تَوْبَُ فَقَالَتْ عَائِمَةُ: نما كَانَيُجْزِئُكَ إِنْ 
رَأَينَهُ أن َغْسِلَ مَكَائَكُ فَإنْ لَمْ تر َضَحْتَ حَوْلَفُ وَلَقَدْ ريدي 


فرك مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله فَرْكا مَيُصَلي فيه. 


ِ 
و 
تت 


لخ (9؟5) م(0700))]. 


بويت بدو 
بَابٌ غَسْلٍ المَنِيّ وَقْرْكِِ وَغَسْلٍ مَا يُصِيبٌ 
مِنَ المَرْأَة. 

بَابُ إِذَا غَسَلَ الجَابَة أو عَيْرهَا قَلَمْ يَذْمَبْ 


عو و 
ا 


درة. 


فيه دليل على مشروعية إزالة المني العالق 
بالثياب. 

وطريقة إزالته إن كان رطب أن يغسلء وإن 
كان يابس أن يفرك حتئ يزول جرمه؛ لقول 
عائشة #: (لَقَدْ رَأَيتنِي وَإِنّي كه 
تَوْبِ رَسَولٍ الله يَابِسَا بظَفْرِي) أرؤاة ستلم]: 
وفعل عائشة :#» دليل علئ طهارته. وعلى 
أن إؤالعه كان اسسذارا له وبين للقرت 
الذي يصلي فيه لا لنجاسته» وبوب عليه ابن 
خزيمة في صحيحه: بَابُ ذِكْرِ الدَِّيل عَلَ أن 
العوع لك يكين "وَاكخصَةُ في فَْكِه إدَا 
كَانَيَابِسَا مِنَ الوب إِذ الَّجَسٌ لا يِل عَنٍ 
الوب القزك كرون الْعسَل وَفي صَدةٍ لي 


ل 

في النَوْبٍ الَذِي قد َصَابَهُ مي بَْدَ مرك 
م ما 
وفي قيام عائشة بذلك دليل علل قيام المرأة 
بخدمة زوجها وغسل ثيابه» كما كانت 
أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يفعلن مع 
أزواجهن. وهذا من العشرة بالمعروف. 
وفيه دليل علئ أن المرأة المتحببة لزوجها 
لا تأنف من إزالة الأذئ من ثوب زوجها 
وبدنه» لما تعلمه من عظيم حقهاء وما ترجوه 
من ثواب ربها. 
والخارج من قبل الرجل أربعة أشياء: 
الأول: البول: وهو نجس بلا خلاف. 
والثاني: المذي: وهو ماء رقيق لزج يخرج 
عند هيجان الشهوة» وهو نجس أيضاً كما 
دل له ححديك المقداد» .وقول الرسول 84: 
(وغا واغيل ١‏ 8255) والمرأة .ذلك 
كالرجل. 
والثالث: الودي: وهو ماء أبيض ثخين لا 
رائحة له يخرج عقب البول» وهو نجس بلا 
خلاف. 
والرابع: المني: وهو ماء أبيض يخرج عند 
هيجان الشهوة دفق بلذة ويعقبه فتور» لأن 
الشهوة تسكن بخروجه؛ وقد اختلف العلماء 
أهو نجس أم طاهر علئ قولين: 
القول الأول: أنه نجسء ودليلهم أحاديث 
غسله من ثوب رسول الله 9 والغسل لا 
يكون إلا من نجسء وهذا مذهب الحنفية 


كتاب الفسل 


والمالكية ورجحه الشوكاني. 

والقول الثاني: أنه طاهر ولكنه يعامل 
كالمستقذرات كالمخاط والبصاقء ويزال إما 
بالحك أو بالمسح» وهذا مذهب الإمام 
أحمد والشافعي ورجحه شيخ الإسلام؛ 
وهو الأقربء والدليل حديث الباب» فكونه 
شن اكتفي بفركه دليل علئ عدم نجاسته لأن 
الفرك لا يزيل النجاسة العالقة في البدن. 


5-5 
ع عو 
ا 


ولحديث عائشة 85: (وَلَقَد ريني 
-أي المني- من تَوْبٍ رسول الله يه فَرْكًا 
َبُصَلَي قا توروفيد رف اشاأة الملاهرات. 
ولحديث عائشة 5 في المسند وصححه 


1 
7 


ابن خزيمة قَالَتْ: (كَانَ رَسُولٌ الله 4# 
يَسْلْتُْ المَنِيّ هن لوب بِعِرق الإذْخْرٍ 3 
بض فيه وَيَحُنهُ مِنْ لوبو يَابِسَاء ثم يُصَلّي 
فيه) وهذا من خصائص المستقذرات لا من 
أحكام النجاسات. 

عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 5 أنه قَالَ: (المَنِئ بمَنْلة 
المَخَاطٍ تابط عَنْكَ وَلَو إِذْخْرَة) ترواة التزمي 
ورجح البيهقي وقفه]. 

ودوك البيهقي عن سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ 
ييه (أَنَهُ كَانَ إذًا أَضات كوي بَهُ المَنٌ إِنْ كَانَ 
ونا عفيعة درن كا هاينا عه صَلن 
فيه). 

والصحابة كانوا يحتلمون في ثياهم» وهذا 
مما تعم به البلوئ» ولم ينقل أحد أن النبي 
© أمر أحداً من الصحابة بغسل المني من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بدنه وثوبه» فعلم أن هذا لم يكن واجبا 
00 أصل الإنسان الطاهر الذي كرمه 
الله وأخرج منه الأنبياء والصديقين 
والشهداء؛ فكيف يكون أصلهم نجسا. 
ولأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا لدليل. 
والناس محتاجون لبيان حكم المني لو كان 
يخالف هذا الأصلء لأنه مما تعم به البلوئ, 
ومع ذلك لم يذكر الرسول#» نجاسته. فدل 
علئ طهارته» فالأرجح أنه طاهر إلا أنه من 
الأشياء التي يؤمر الإنسان بإزالتها من ثوبه» 
كما هو هدي الرسول له 


ِإبَابٌ عسل الرّجْلٍ مَعَ امرأتو)» 


طروي كت اللو لي 3 قَعْنَبء قَالَ: 


[البخاري )١511(‏ مسلم (1١؟055].‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ يس َكانه اد أ ريا مِنْذَلِكَ. 
(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : فَيُبَادِرُنِي حت أَقولَ :دَعْ ِيء دَعْ ِي. 


جحي 


3 كج 


تحت مضمك 


0 


(قَدَج): إناء يشرب به. 

(الْقَوَقُ): مكيال معرف لديهم يسع 
صاعين» والصاع مكيال أيضا. 

(تَخْتَلِف أيْدِينَا): تدخل إليه وتخرج منه. 
كل واحد منا يده بعد يد الآخر. 


عت 


تغريح الحديث 8) 

فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء 
واحدء وأنه لا يؤثر في الماء. 

وفيه جواز رؤية كل واحد من الزوجين 
عورة الآخرء فيباح لكل واحد من الزوجين 
الفرج» لقوله تعالى: تلن خم يسيع 
حو فظوت 2 إِلَاعَكَ روجهم أو ما ملكة 


5 حجرو ئَء_ هجو راو 


0 -5]. 
ولحديث بر بن حَكيم؛ عَنْ أبيه» عَنْ ءِ 
جَدَو قَالّ: قلت 5 5 سول الله! رك 


نيم اهم عير تفي 


أن عنما وكا كته َل (اْمَظ عَوْرَتَكَ | 


2-1 
25 
فِن رتك أو تا ملكث كوِينلك) ززواه الآريت 
وحسنه الترمذي]. 
وفيه دليل علئ أن وضع الجنب يده في 
الإناء الذي يغتسل فيه لا يضر» وقد رو 


أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله شه يُدَخَلُونَ أَيْدهَ 

0 واه بن و 0 :2 

الإناء وَهُمْ جَنتٌ» وَالنْسَاء دمن تا 
أَنْ 


- 


يرَونَبِدَِكَ بََْ) يني : قَبْلَ 


يغتسل فيه الاثنان من الجنابة» وهو ما 
يساوي صاعين. 


(بَاب الْجئب يعوصَا كم يَامُ» 
4 عَنْ عَائْمَةَ © قَالَتْ: كان الك 5 
إِدَا راد أن" يَنَام م د 


ع 


َ) وض لِلصَّلاقَ 
5 تغريج الحديث 9 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عَرُوَةٌ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة: يَأكُلَ أؤ. 


كتاب الفسل 


[البخاري (587) مسلم (700)]. 


تعر ياي ابح تا ل 


2 لفن 22 


ال تعصمل» 


| فقه الحديث 8 


جواز نوم الجنب قبل الغسل. 

وأمر الجنب إذا أراد النوم أن ينام أن يغسل 
فرجه ويتوضاً؛ لأن النبي © كان يفعل 
بلحاحد بق اللكلاف والناط والتصوص 3+ 
كثيرة, منها حديث عائشة: (أَنَّه له كن إذَا 


عر ع 2 وو و 


2 


3 أَنْ نَم وهو 0 توضا وصوءه 
لِلصَّلَاةٍ َكبْلَ أن يتَام)؛ وفي رواية: (وكانَ 00 
إذا كَانَ جنا فأرَادَ أَنْ يَأكُلَ أذ ينام مك 


0 وفي حديث عَمّرٌ قَالٌ: يا 
شول الله! يرق كن يفبتة ال 
7 ذا تَوَضّأً) وفي رواية: (نَحَمْ. وض 
َم لينم تن يَغْتمِلَ ذا شَاءً)» وفي رواية: 
(مَوَضَأ وَاغييل ذَكَرَكَ ّ م تم) [متفق عليها]» 
ولمسلم (أن ملْةِ كان إذا كان جنبا رُبّمَا 
اغْتَسَلَ قَنَامَ وَرُبَمَا توَضَّا قنَام). 
وحاصل الأحاديث كلها: أنه يجوز للجنب 
أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل 
الاغتسال» وهذا مجمع عليه» وأجمعوا على 
أن بدن الجنب وعرقه طاهران. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ 
جمهور العلماء ذهبوا أنه للاستحباب» 
ويكره تركه مع القدرة» وهو قول الحسنء 
وابن المبارك» ومالكء والشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء ورجحه شيخ الإسلام» وابن باز. 
ومن أهل العلم من قال: إن الوضوء 
واجب ويأثم بتركه» وهو رواية عن مالك» 
وطائفة مِن أهل الظاهر للأمر فيه» كما روا 
مسلم أن هُمَرٌ قَالَ: يا وَصُولَ الله أَيَرقُدٌ أَحَذًا 
وَهُوَ جُنْبٌُ؟ قَالَ: (نَعَمْ. إِذَا تَوَضَا). 

وقول الجمهور بالاستحباب وكراهة الترك 
أظهر» ويؤيده قوله © لعمر حين سأله هَل 
ذا وذ 1لة» كال زكر كوم 
ليخن ينتيل إذا شاة) (رلاسدة 

وفي رواية ابن حِبّان وابن خرّيمة: (نعم. 
ويتوضأ إن شاء)» قال ابن حبان معنوناً له: 
"ذِكْرُ الْبَيَانِ بن الْوْضُوءَ لِلْجُنْبٍ إِذَا أَرَادَ 
الوم ليس بِأَمْرِ قَرْضٍ لا يَجُورُ غَيرُه". 

ولأن هذا الوضوء للتنظف ونشاط الجسم 
ولا يرفع الحدث. والله أعلم. 

قال :ابد قيةة اوتسر لقول: إن هَذًَا كلَهُ 
ان كتن شاه أن عزفا وجوءة إلماةة 
وَذَكَرَهُ وَنَام وَمَنْ ضَاءَ نَامَ مِنْ غَيْرِ أن يَصَسّ 
تايط أن الزغيوة انا كان وشول الله 


هي > 


2 يكل 1 1 ددن عَلَىْ الْمَضِيلََ 


وَهَدَا مرةَ يدل عَلَى الرّخْصَةِء وَيَسْتَْوِلَ 
لتاق ذلق» فتن اعت أن بأخة بالأنضل 
عقاوق اهن الأرافة وازلي هذا 
[تأويل مختلف الحديث (ص: .]076٠‏ 

وعليه فأحوال الجنب مع النوم ثلاثة: 
الأول: أن يغتسل وهذا الأكمل. 

الثاني: أن يغسل ذكره ويتوضاً وضوء 
الصلاة» وهذا مستحب. 

الثالث: أن ينام من غير وضوء ولا غسل» 
وهذا مكروه ومخالف للسنة. 

فالأكمل للجنب أن يغتسلء فإن لم يفعل 
فليغسل فرجه ويتوضاأء وكلا الأمرين ثابت 
من فعله © كما تقدم "كل ذَلِكَ قَدْ كَانَ 
يَفْعَلٌ» رُبّمَا اغْتَسَلَ قَنَامَ» وَرْبمَا تَوَضّأ قَا). 
ولا فرق في نوم الجنب نوما أو نباراًء لأن 
النوم في أغلب الأحاديث عام ولم يخصه 
بنوم دون نوم» والسؤال في حديث عمر عن 
نوم الليل لآنه الأغلب. 

مسألة: واختلفوا هل المرأة في ذَلِكَ 
كالررجل؟ روايتان عن الإمام أحمد: 
أقواهما: أن الكراهة تخص الرجل دون 
المرأة» وَهوّ المنصوص عَن أحمد؛ لأن 
عائشة لم تذكر أنها كانت تفعله» أو أن النبي 
© كان يأمرها بالوضوء, وإنما أخبرت عن 
وضوته. 

وفي الحديث دليل عل أن وضوء الجنب 


-- 
١م‏ | 
يسا ود 
«بَابٌ نَوْمِ الجْنْبِ» 
الْحَطَابٍ لِرَسُولٍ الله 889 أَنَّهُ تُصِيبَة 
الجتبة ين الئل كقال له يمول الله 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديا عَنْ عبد 
الله ين عم أنه قال دكن هد ين الخطابة: 
[البخاري (/1/1) مسلم (5705)]. 


(الْجَتَابَةُ): ما يوجب العْسْل بالجماع 
وخروج الْمَنِيٌ. 


فيه دليل علئ أمر الجنب بغسل ذكره 
والوضوء قبل النوم» وهذا مستحب» ويكره 


)١(‏ وَلِحُسْلِم فِي رِوَايَة: أن عْمَرَ اسْتفْم: الي مي فَقَالَ: هَل يَنَام 
َحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لِيََوَضّآكُمَ يت حَتَن يَغْتسِلَ إذَا 
شَاءَ. 


كتاب الغسل 


تركه عند الجمهور كما تقدم. 

وفيه دليل علئ جواز بقاء الجنب في البيت 
وثومه عليا جتابة: والسئة أن يتوضاً قبله. 
وفيه دليل علئ أن الملائكة لا تمتنع من 
دخول البيت الذي فيه جنبء. ولعل 
البخاري أشار إل تضعيف الحديث الوارد 
في ذلك حين بوب علئ الحديث بقوله: بَابُ 


كَبنُونَةٍ الجُنْبٍ فِي اليَْتِء إِدَا تَوَضَّا قبل أن 


والحديث رواه أبو داود عن علي مرفوعا: 
(إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا 
صورة ولا جنب». وفيه نبي الحضرمي 
مجيرل 

وتمسك بالحديث من يرئ وجوب وضوء 
الجنب قبل النوم؛ لأنه جاء بصيغة الأمر 
والشرط. قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور 
إلئ أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى 
إبجابه وعوشدرة: 

وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب 
الوضوء علئ الجنب إذا أراد النوم» ثم 
استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة علئ عدم 
الوجوب بحديث ابن عباس مرفوع]: (إِنَمَا 
نك بِالْوْضْوءٍ إِذا قَمْتُ إِلَى الصَّلاة) اوحسه 
الترمذي» وصححه ابن خزيم وابن حبان]. 

ويشهد لعدم الوجوب رواية الأسود عن 
عائشة :#: (أنهث» كان يجنب ثم ينام ولا 


يمس ماء) آرواه أبو داود]» وتعقب بأن الحفاظ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه» وبأنه لو صح 
حمل علئ أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لثلا 
يعتقد وجوبه. أو أن معنا قوله لا يمس ماء 
وجنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف. واحتج بأن ابن عمر راوي 
الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضاً 
وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك 
في الموطأ عن نافع» وأجيب بأنه ثبت تقبيد 
الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية 
عائشة كما تقدم فيعتمد» ويحمل ترك ابن 
عمر لغسل رجليه عل أن ذلك كان لعذر. 
وقال جمهور العلماء* المراة بالوضوء هنا 
الشرعي وهو أظهرء والحكمة من هذا 
الوضوء أنه يخفف الحدث. 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدئ الطهارتين» 
فعلئ هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روئ 
البيهقي وحسنه ابن حجر في الفتح عن 


57 ار 2 لم وعم عراس به 
عائشة: (كَانَ وَسُولُ 4 إِذا َجمَبَ كَأرَا أن 


وَأ أو تيمّع). 
ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر 
وجود الماء. 


وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إل العود أو 
إلئ الغسل . 

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على 
الفور» وإنما يتضيق عند القيام الئ الصلاة. 


لام مسح ات 
واستحباب التنظيف عند النوم» قال ابن 
الجوزي: "والحكمة فيه: أن الملائكة تبعد 
عن الوسخ والريح الكريهة» بخلاف 
الشياطين فإنها تقرب منٍ ذلك" 2 
داود عَنْ عَمَارٍ : بْن اير أَنَ وَسُولَ اللو ل 
قَالَ: (ككامة لا 7 تَقرَبْهُمُ الْمَلَائِكَةُ: ل 
الْكَافٍْ وَالْمْمَصَمُحُ بالْكَلُوقٍ؛ وَالْجْنْبُ إِلَّا 


ع 


أَنْ يتَوَضَاً والله أعلم. 


إبَابُ مَنْ 0 0 ما 
حِدِ4 

5. عن 0 وله قَالَ: كن التي 0-7 
يَدُورُ عل ذاه" فق التاق راجتو يق 

اللَيْلِ وَالتَهَانِ وَهْنّ إخدى عَشْرََ -وَفي 

رِوَايةِ: يِسِمْ ذسوةٍ :-. قَالَ قاد :أو 3 

إطناه كان 35 عاك أن خط 4 


007 
نه فى غعسل 
عت دا 
ِ 


تغريج الحديث 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق قَتَادَةَ قَالَ : حَدَئَاأنْسُ بْن مَالِكِ. 
ل من حديث شعي عَنْ هِشّام بْنِ 


رَيْد عَنْ نس . 
[البخاري (/5؟) مسلم (4 0 ]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: بِعْسْل وَاحِدِ. 


بَاتُ إذا إِذَا جَامَعَ نم عَاقَ وَمَنْ دَارَ عَلَ ذِسَا 

في غُسْلٍ وَاحِدٍ 

1 شك : يَخْرَحُ وَيَمْشِي فِي السّوقٍ 

م "يَحْتجِمٌ الجُنْبُ ؛ وَبُقَلَم 
مرك وَيَحْلقُ وَأسَهُ وَإِنْلَمْ يتوَضَّأ". 


بَابُ كَثْرَةٍ الشّسَاءِ. 
بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ في غْسْل وَاحِدٍ 
9 


5 غريب الحديث 9 


(يَدُورُ عَلَ نْسَائْهِ): أي فيجامعهن. 

أ في بيوتبن» وكان لنسائه حجر فإذا 
من حجرة إل أخرئ بالضرورة» وهو 
(الشاعة الواجةة: المراد: عا قدر مخ 
الزمان لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة. 
(وَهُنَّ إِحدّى شر تسع زوجات 
0 

(يطي يطيقٌّةٌ): يستطيع مباشرة وجماع من ذكر 
في ساعة واحدة. 

3١‏ ثَلَائينَ): من الرجال في الجماع. 


68 


فيه دليل علئ ما أعطيه النبى © من القوة 
في الجماع» وهو علامة كمال الفحولة» كما 


فقه الحديث 9 


كتاب الفسل 


قَالَ أنس : كُنَاتتَحَدَّتُ أنه أطي فو َوَّةَ ثَّلدَيِينَ. 
وفيه دليل علئ أن الغسل بين الجماعين 
لمن ولجي) ولو اخعلقت المرأة المسجاتعة» 
كما كان النبي © يطوف أحيانً علئ نسائه 
بغسل واحد. 

ولا خلاف بين العلماء في جواز وطء 
جماعة نساء في غسل واحد برضاهنء ولا 
يجوز ذلك بغير رضاهنء على ما جاء في 
حديث عائشة» وأنس 

واختلفوا إذا وطئ جماعة نسائه في غسل 
واحدء هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة 
عند وطء كل واحدة منهن أم لا؟ 

فروئ عن عمر وابن عمر: أنه إذا أراد أن 
غود ترضا وضوءه للضلاة .ويه قال غطاء 
وعكرمة. 

وكان الحسن البصري لا يرئ بآسًا أن 
يجامع الرجل امرأته» ثم يعود قبل أن 
يتوضأء وعن ابن سيرين مثله» وبهذا قال 
مالك وأكثر الفقهاء أنه لا وضوء عليه 
واعن 

وقال أحمد: إن توضاً أعجب إليء فإن لم 
يفعل فأرجو ألا يكون به بأس. وبه قال 
إسحاقء وقال: "لابد من غسل الفرج إذا 


فالأفضل إن كان جماعه لنفس المرأة أن 
يتوضأء لقوله#: (إَا أت أَحَرْكُْ أَهْلَفُ كه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


غير 0 


و3 أَنْ يَعود د كَليتَوَضَأ) [رواه مسلم]»ء وهو 
للاستحباب عند الأئمة الأربعة. 

وإن كان الجماع لامرأةٍ غيرها أن يغتسل 
ا م 
داع أ النّىَ # © طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى 
نسائه يقيل ْد لود فلت له 
يا تَشول الوا آله ا قَال: 
(هَذا اذك وَأطْيَب وأطهة): 
وفيه دليل علئ جواز جماع ١‏ 
ليلتها بشرط إذن جارتها. 

وأما دورانه © في يوم واحد فهو محمول 
علئ أنه كان برضا صاحبة النوبة» وهذا 
التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم 
واجب عل رسول الله ين في الدوام كما 
يجب علينا وهو الأظهرء ولذا كان يراعي 
العدل بين نسائه في القسم واستأذنهن 
أو يقال: كان خاص] به من غير رضاهن. 
وفي الحديث دليل أن غسل الجنابة ليس 
على الفورء وإنما يجب عند القيام إلى 


ا 


الصلاة. 
ويحتمل أن يكون دورانه © عليهن في 
يوم واحد لمعان: 


أحدها: أن يكون ذلك عند إقباله من 
سفره. حيث لا قسمة تلزمه لنساته» لأنه كان 
إذا سافر أقرع بين نسائه» فأيتهن أصابتها 


ا 

5 
القرعة خرجت معه. فإذا انصرف استأنف 
القسمة بعد ذلك» ولم تكن واحدة منهن 
أولئ بالابتداء من صاحبتهاء فلما استوت 
حقوقهن جمعهن كلهن في ليلة» ثم استأنف 
القسمة بعد ذلك. 
والثاني: يحتمل أن يكون استطاب أنفس 
أزواجه؛ فاستأذ من في ذلك كنحو استكذامن 
أن يُمرّض في بيت عائشة» قاله أبو عبيد. 
والثالث: يحتمل أن يكون دورانه عليهن في 
يوم يفرغ من القسمة بينهن» فيقرع في هذا 
اليوم لهن كلهن يجمعهن فيه» ثم يستانئف 
بعد ذلك القسمة» قاله المهلب والله أعلم. 
وفي هذا الحديث: أن الإماء يعددن من 
نسائته» لقوله: وهن إحدئ عشرة امرأة» لأنه 
لمالك في قوله: إن من ظاهر من أمته لزمه 
الظهار, لأنها من نسائه» واحتج بظاهر قوله 
تعالى: اين هرون سكم ين ينهم 
[المجادلة: ؟]. 

3-7 ف قَوْلِه 


عو م4 
/ا3. عَنْ عَائْمَةَ > وليه قَالَتْ حَبَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ اللدطة في بَعْضٍ أَسْفَارِهِ حَ إِذَا كنا 


بِالبَيْدَاءِ -أؤ دَاتِ الْجَيْشٍ. انْمَطعَ عِفُدٌ 
لي ا مَسُولُ اللوثقة عَلَ الْحِمَاسِهِ وَأَقَامَ 


الكّاس 0 وَلَيْسُوا 1 ماع وَلَيْسَ مَعَهُمْ كرا 


00 

ل 
تالقان لقاش ا بسر به لاك 
كرى مَا صَتَعَتْ عَادْقَةُ؛ أَقَامَتْ يِرَسُولٍ الله 
ولاس مغل ولدلا على مام ولف 


ابراه 


م مَاء. فَجَاءَ أَبُو بَحْرٍ وَرَسُولُ الله © 

وَاضِعٌ 2 عٍَْ فَحَذِي قَدْ 0 6 
حَبَمْتِ رَسُولَ اللدإة وَالنَاسَ وَلَيْسُوا عَل 
مَايِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءا قَالَت: فَعَائبَي 

وَكَالَ: ما سَاءَ اللّهُ أنْ يَقُولَ؛ وجَعل يفي 
بِيَدِهِ في خَاصِرَنِ» قَلّا يَمْتَعْني م مِنَ الكَحَرّكِ 
إلا مكان د رَسُولٍ الله ين عل فَحِذِيء قَنَامَ 
يَسُولُ الو حَقَ أحْبَحَ عَلَ غَيْرِ مَاءِ؛ 
1 الله للّهُ آيَة' الكَيمُمِ: «قَتَمَمَّمُوأ 4 
[النساء:4]» ا 3 بْنُ الْحَضَيْرِ: ما 
هي بأَوَلِ بَرَكْتَِكُمْ يَا آل أي بَخْر. َف 
روَاية: زاك اله حبر الله ما كز بلي 
أمْرٌ تَكُرَحِيتَهُ إلا جَعَلَ الله ذَلِكِ لَكِ 
وَلِلْمُسْلِِيتَ فِيهِ خَيْرًا-. كَقَالَتْ عَائْمَةُث 
2-2 لير الذي كُنْتُ عَلَيْه فَوَجَدْنا 
وَفيِ روَايَة: آَءَآَ اشتعاد؟ ث مِنْ أَسْمَاءَ 5 
قِلَادَ فَهَلَكْتْء فَبَعَتَ رَسُولُ الله 0 
م فَمَجَدَهَاء 7 كته الصَّلَاءٌ 
ا نعل كز : دَلِكَ 01 


لله 9ه اكول الل للْهُ أيه التّيَمِ 


8 تغريح الحديث 8) 


طريق مَالِكِء عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء 


١ كك‎ 


كتاب الفسل 
[البخاري (5 "؟) مسلم (75017)]. 
8 تبويبات البخاري 8) 


بَابُ التَيمُم. 
ٍ بَابُ إِذَالَْ يَجدْ مَاءَ ولا ثرَابًا. 

بَابُ فَضْل عَايْسَةَ ك. 
بَابٌ قَوْلِهِ: هلم يدوأ مك مَتَيمّمُوأ 
صَعِيِدَا طَيَبًا © [النساء:؟4]. 
ا ا 

ب طَعْن الرَّجُلِ ابْتَتَهُ في الحَاصِرَةِ عِنْدَ 
ايلات 
يَاتُ اسْيِعَارَةٍ القَلَئْدِ. 
اث من أدب ْلَه أو َيه ذُونَالشلْطَان. 


غريب الحديث 8) 
(كُنَا بِالَْيْدَاهِ أو بِدَاتِ الْجَيْشٍ): 
موضعان بين مكة والمدينة. 


(عِفَدٌ لي): كل ما يعقد ويعلق في العنق. 
09 الْعِمَاسِهِ): طلبه والبحث عنه. 


(وَلَيْسُوا عَلَّ مَاءِ): ليس في المكان الذي 


أقاموا فيه ماء. 


0 


[ 


وم رو 


(يطعنني بِيدٍ بِيْدِه): ل 
(بأَوَلٍ يط ليس هذا أول خير يكون 
سكم والبركة كر الخير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


8 فقه الحديث 8) 

في هذا الباب ذكر التيمم وبعض أحاديثه. 
والبذ ع خصائص ا مد كما 
الصحيحين عنهثتة قال: (أعطِيتُ حَنْسالَمْ 


المي أحة عه َي : 2 / 9 الأَرْض 
مَسْجِدًَا وَطْهُورًاء يما 0 مِنْ مي 
يم رمه 


در كن الصلاة فَليَصَلٌ... 


وهو مسح الوجه 0 من الصعيد 
الطيب عند تعذر ا ستعمال الماء علا وجه 


مخصوصن» 

وفي حديث الباب بيان متل شر رع التيمم 
وسبب نزول آية التيمم. 

ومن فوائد الحديث: 

فيه بيان أن مشروعية التيمم كان في غزوة 
بني المصطلق» وسبب نزول آية التيمم قصة 


عائشة وضياع غقدذهاء وحسها الناس عل 
غير ماء حتىل حان وقت الصلاة. 

وقد دل علا مشروعيته: 

الكتاب: في قوله تعالئ: طمَلَمْ يدوأ م41 
شما طهيدا نا كأمتها ىد 
وَأَيْدِيَكُمْ 4 [النساء:4]. 

السنة: وهي كثيرة» ومنها أحاديث الباب» 
والإجماع منعقد عليه. 

والتيمم مخصوص بالوجه والكفين في 
الطهارة الكبرئ والصغرئ بالإجماعء نقله 
ابن الملقن وغيره. 


وفيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه 
للحاجة وإن احتاج إلى التيمم. 

ويستدل به علئ أن من عدم الماء والتراب 
صلئ علين حاله» ولا يجب عليه الإعادة» 
وهو أقوئ الأقوال دليلآء ويعضده هذا 
الحديث وأشباهه. فإنه لم ينقل عن النبي 
إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. 

فمن لا يجد ماءً ولا ترابًا كالمكتوف 
والمحبوس. اختلف العلماء هل يصلون 
بدون طهارة أم لا؟ 

فقالت طائفة: يصلون إيماءً بغير وضوء 
ولا تيمم كصلاة الطالبين للعدوء ولا إعادة 
ل وعليهم الإعادة. 
وقالت طائفة: لا يصلون ولا إعادة عليهم 
والصلاة عنهم ساقطة. 

ولكل قول توجيه وأقواها الآول» وبه قال 
أبو ثور» ومن أدَئ فرضه علئ ما كلفه لم 
يلزمه إعادة» كالمستحاضة» ومن به سلس 
البول» والعاجز عن أركان الصلاة إذا صلوا 
علئ حسب تمكنهم؛ لم تجب عليهم إعادة. 
وهل يصلي الفرائض فقط أم له أن يتنفل: 
ذهب الحنابلة إلئ أنه يصلي الفرض بلا 
ل الا 


السئن» لقوله تعال: مائو أنه ما أسْنَطعم 4 


.]١7:نياغتلا[‎ 


وقبل: له أن يصلي من النوافل ما شاء» وهو 


دف 


معذور لعدم طهارته» وهذا هو الأقرب» 
واختاره شيخ الإسلام وهو داخل في قوله 
تعالئ: ل مَائقُواً َهماسْتَطعَم 4. 

وفيه جواز سفر الزوج بزوجته الحرة كما 
سافر الرسول#ةة بعائشة. 

وجواز استعارة الحلي والسفر به إذا كان 
رذن السعين 

وجواز اتخاذ النساء القلائد» ولبس الذهب 
اليجداة الستامروزية فالوحجنافين العليناءه 
وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين 
وأموالهم وإن قلت. ولهذا أقام النبيئ 8 
07 000 
وفيه جواز تأديب ابنته ولو كانت متزوجة 
وبحضرة 0 لااسيما في أمر الدين. 
وفيه حسن عشرة الرسول © ورفقه بأهله 
وطية هيام ومزاعا الحراليي: 

وفيه قربه من أهله ونومه علئ فخذها. 

وفيه دليل علئ فضل عائشة وأبيها وتكرار 
البركة متينما. 

وفي قوله: هكم يدوا مآ 2-7 كر 
طَيبّ4: دليل علئ جواز ليسم على كل 
أرض طاهرة» سواء كانت حجرًا لا تراب 
عليهاء أو عليها تراب: هذا قول مالك؛ وأبي 
وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز التيمم إلا 
بالتراب أو ما عليه تراب» لقوله 89: 


كتاب الفسل 


(وجُعِلَتْ تُرْبتها لا طّهُورًاإِذَالَمْ تَحِدٍ الما 
آرواه مسلم]» وهو قول الشافعى وأحمد» 
والتراب عندهما شرط في صحة التيمم. 
والأظهر الأول أنه يجوز أن يتيمم بكل ما 
تصاعد علئ الآأرض من جنسها من السباخ 
والأحجار» سواء كان له غبار أم لا وهو 
قول كثير من العلماء» كمالك وأبى حنيفة 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي 
وابن عثيمين» ونقله ابن رجب عن أكثر 
العلماء. 

لأدلة منها: قوله #©: (الصَّعِيدٌ الصَّيْتُ 
وعيوة مسر ولْ إآى عشر بنينَ» فإذا 
وَجَدْتَ المَاء قَأْمِسَّهُ 5ُجِلْدَكَ إن ذَّلِكَ ‏ 2 
[أخرجه أبو داودء والترمذي؛ وقال : حسن صحيح ]. 
والصعيد: هي الأرض وما تصاعد عليها 
من جنسهاء سواء كان تراب له غبار أو حجر 
أو طين. 

ولقوله : (وَجَعِلَتْ لِيَ الأَرْض مَسْجدًا 
وَطَهُورًا)» فالأرض عام يشمل التراب 
وغيره. ورسول الله © تيمم بالجدار لرد 


السلام» ومعلوم أنه لا غبار له 
والنبي © وأصحابه كانوا في سفرهم 
وغزوهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملون 


التراب» وكانوا يمرون بالأراضي الطويلة 
من الرمال والسبخة ونحو ذلكء ولم يكونوا 
يحملون من الماء ما يكفيهم» ولم ينقل 
عنهم أنهم كانوا يحملون التراب» فهذا ظاهر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في أنهم كانوا يتيممون بما يمرون عليه من 
الأراضي. 

وقال #: (تأبتمَا أَدْرَكَتْ رجلا مِنْ متي 
الصَّلآةٌ فَعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طَّهُورٌةُ) [خرجه 
أحمد]. 

وأما قول رسول الله ©: (وجَعِلت تَرِبَنهًا 
لَنَا طَهُورًا إذَا لََمْ تَحِدٍ المّاء)» فذكر بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتتضي 
التخصيصض. 

فما يتيمم به إن كان من جنس الأرض: فلا 
يشترط أن يكون تراب ولا عليه غبار على 
الصحيح؛ كالصخرة والحجر والجدار. 
وما كان من غير جنس الأرض: مثل الباب 
والسجاد: فيشترط وجوه الغبار. 

وفيه السفر بالنساء. 

وفيه: النهئ عن إضاعة المالء لأن النبي 
أقام علئ تفتيش العقد بالعسكر ليلةً. 
وفيه: شكوئ المرأة إلئ أبيهاء وإن كان لها 
روج. 

وفيه: الإنصاف منهاء وإن كان لها زوج. 
وفيه: أن للأب أن يدخل علئ ابنته وزوجها 
معها إذا علم أنها معه في غير خلوة مباشرة» 
وأن له أن يعاتبها في أمر الله وأن يضريها 
عليه. 

وفيه: أنه يعاتب من نسب إلى ذنب أو 
جريمة» كما عاتب أبو بكر ابئته عل حبس 
النبي ميك والناس بسيبها. 


7 اد 

وفيداكية الفعل إن من هو سبياة وإ لم 

يفعله» لقولهم: ألا ترئ ما صنعت عائشة. 

أقامت برسول الله وبالناس» وليسوا على 
ماء. 


عَبْدٍ الله وَأ موس 2 قَقَالَ لَه أَبُو 
جُلآ أَجْتَبَ جْتبَ فَلَمْ يد الْمَاءَ 
َهْرَاء أمَا كن ينيم َيُصَلْ؟ فَكَيَْ 


يي 6ه مع بي 


تصنعون بِهَذِهِ الآيَة يَةِ في سَورَة المَائِدَة: 


«كلم يدوأ م4 كَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا 


َي 4[النساء:]] كال عب عبد للّه: لَوْ رْخَصَ 
لَهُمْ في هَدَا لدَوْمَكُوا ذا بَرَه علي الما 
أن نميا الصعيد وف رقالك يصَُِ 
كح عَى يد الما (قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْكُمْ هَدَ هَدَا 
داك قَالَ: تَعَمٌ). فَقَالَ أبُومُوسّى: لم َسْمَعْ 
قَوْلَ عَمَّارِ إ 0 : بَعَكَِي رَسُولُ الله ل َف 
رِوَايَة: أكا وأذع- في حَاجَةٍ كَأَجْتَبْتُ» فَلَْ 
أحددانتك يفت في الصَعِيدٍ كما توغ 
الدَابَهُه فَدَكَرْتُ دَلِكَ لِلئَىَ له قَقَالَ: إِنْمَا 
كن يَحْفِيكَ أَنْ نْ تَصَنَعْ مَكُدًَا. 00-7 
بِحَفَْهِ ضصَرْيَة عل الأَرْضء ثُمَّ نَقَصَهَا ثم 

مس م يود 0 كف شِمَالِه 0 ور 


2 > سس 


لأف ونيا 
8 تغريج الحديث 9 


طريق أبى مُعَاوَيَة عن الأعمّش. عَنْ شّقيق» 
قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَّ عَْد الله وَأَبِي مُوسَئ. 
[البخاري (854) مسلم (05]. 


#أتبويبات البخاري 9 


7 5 ه ورو 
يَات: المتيَمُم هل ينف فتوكاة؟ 
3 م اه 
بَاب التيّمم لِلوَجِهٍ والكفين. 
0 في 
ع 2 ري قد رو لقال ا ب 2 
تَاث: إذا خاف الحنت على نقسة المَرّض 
٠. 7 00‏ 5 كه 
َ يه رت 
إ © >.0* 1 0 
أو المَوت» أو خاف العطش. نَيَمُم. 
ٌَ 


سا عه . بوترق و م وسلة 
يات: الت ضرية. 


8 غريب الحديث 8) 


5 
و عاض 


(لَوْرْخْصَ): خفف. 
(لُوْشَكُوا): كادوا 
(الصَّعِيدَ): وجه الأرض. 


(في الصعيد): أي علئ الأرض كما تتقلب 
الدابة» ظن منه وجوب ذلك ليعم التراب 
جميع جسده. قياس منه على الغسل من 
الجنابة. 

(بكفيك): أي يغنيك عن التمرغ في 
الصعيد أو عن الاغتسال بالماء. 


2 


(نَمَضَهَا): هزها أو نفخ فيها تخفيفا 


كتاب الفسل 


للثراب: 
في تلك الحادثة ولم يتذكر أصلاً. 


في الحديث دليل علئ مشروعية التيمم من 
الجنابة إذا لم يجد الماء. 

وأن التيمم يشرع من الحدث الأكبر 
والأصغرء كما دل عليه القرآن والسنة. 

ودل أن صفة التيمم من الجنابة كصفته من 
الحدث الأصغرء فيضرب الأرض بكفيه 
ضربة واحدة» ثمٌّ يمسّحٌ الشّمالَ عَلَى 
الِيّمِينء وَظَاهِرٌَ فيه ووجهّة. 

ودل علن أنه ركني ف التبم اضرية واحةة 
للأرض. لأنها هي الثابتة كما في هذه الرواية: 
(مَصَرَبَ بِكَفَّهِ ضَرْبَةَ عَلَْ الأض). وفي 
رواية مسلم: ١‏ ضَرَبَ يديه الرْضَ 
ضَرْبَةَ وَاحِدَةً) وأما حديث: (التيمم 
ضربتان) فإنه ضعيف. 

وصفة التيمم: أن ينوي» ثم يضرب 
الأرض ضربة واحدة» ثم يمسح ظاهر يده 
اليمنن بباطن اليسرئ. وظاهر اليسرئى 
بباطن اليمنى» ثم يمسح وجهه. 

والسنة أن يقدم مسح الوجه علئ مسح 
اليدين لأنه ظاهر القرآن» في قوله تعالئ: 


«فأمسخوا بوْجُوحِحكُْم وديم هِنَهُ4 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


[المائدة:5]» والموافق للترتيب في الوضوء. 
وأكثر الروايات في حديث عمار بتقديم 
الوجه. 

قوله: (ثُمَّ نَمَضَهَا). 

أي هزها أو نفخها. 

وفيه دليل على مشروعية نفخ اليدين 
لتخفيف الغبار العالق مهما إذا كان كثيرء قال 
البخاري: (بابٌ المتيمم هل ينفخ فيهما)» 
وترجم بلفظ الاستفهام لينبه علئ أن فيه 
احتمالاً؛ فيحتمل أن يكون نفخه لشيء عَلِقَّ 
بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم, أو عَلِقَ 
بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه 
لئلا يبقئ له أثر في وجهه. ويحتمل أن يكون 
لبيان التشريع: 

(وني رواية مسلم : فَقَالَ عَمَرٌ 

يَا عَمَّارُ قَالَ: إِنْ شِنْت لم 
معناة: قَالَ عَمَرٌ لِعَمَّارٍ انّق الله تَعَالَى يما 


انو تق الله تَعَالَئ 


اَعَد به): 


2 تعد حك ل أخلات ين 


ع سمس 


اث نك مك ةع 4 7 
المعصية» وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل» 
فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن 
ا" ءِِ 

ويحتمل أنه أراد: إن شئت شئت لم أحدث به 


تحديث شائعآ بحيث يشتهر في الناس» بل 


8 _اكك- 
لا أحدث به إلا نادراًء والله أعلم. 
وفيه امتثال أمر الأمير إذا منع نشر أمر من 
لعياان الاجتهادية. 
وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَى وه: 
قَالَ عَمَّارٌ و#ه: فَصَرَّبَ التي # بِكَفَيه 
الأزْضء وَتَمَْحَ فيهِمّا". 
. عَنْ 2 0 قَالَ: 
الي © مِنْ خَخْو بِنْرِ جمَلِ 5 فَلْقِيَهُ رَجْل 
لم هفلم ير َل التيئ #» حَ 


اه بوجهه وَيَدَيْه م د 
* 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
كر تي لد 
عَنِ الأعْرّجء قَالَ: سَمِعْتٌ عْمَيْرَا مَوْلَى ابْنٍ 
عَيّاسِء قَالَ: أَْبَلْتٌ أنا وَعَبْدُ 0 
0 مَيمُوَة رَوْج الي #» حَتَّ دَحَلْنا 
عل لي جيم ين الحارث بن اش 
الأَنَصَارِيٌ» فَقَالَ بُو الجَهَيْم. 


رار : قَالَ عمَر ولا يله ان اللهيا عَمَارً! قَالَ عَمََارٌ 


يا أمِيرَ المُؤْمنِينَ! إِنْ شِنْتَ لِمَا جَعلَالعَلَيّ مِنْ حَفَكَ 
عدت عا وَفِي روَايَة: قَقَالَ عُمَُ: نََُيكَ مَاتولَيتَ. 
(5) ما مُسْلِمُ قروا محلا 
() وَلِمْسْلِم مِنْحَدِيثِ ابن عْمَرَ ٠‏ ©:: أَنَّ رجلا مََ وَرَسُولُ الله 


يبول َسَلَمَ قَلَمْ يَرْدَ عَلَيْ. 


املف 


[البخاري (فضفضةة ومسلم(0519]. 


(نتبويبات البخاري ل 


عل قرف ود لاح 0 وت ودس أعاءه 

كات الت في الحضر إذا لم يَحِدٍ المَاء 

ل ب 7 اما 32 
200 


وَحََافَ قوت الصّلاة. 


أغريب الحديث 8) 


(بثْر جمَل): هو موضع بقرب المدينة فيه 


فقه الحديث 0 


الحديث دليل علئ جواز التيمم عند فقد 
الماء لما يستحب له الطهارة» كرد السلام 
وقراءة القرآن ونحوه مما يخشىا فوته. 
وفيه دليل علئ أنه لا يُسلم علئ من يقضي 
حاجته فإن سُلَم عليه لم يرد. فإذا فرغ من 
قضاء حاجته رد عة. 

وفيه دليل أن من لم يقدر علئ رد السلام 
لعذر فله رده بعد زواله. 

وأما تيممه © لرد السلام» فقد يكون 
قصد بذلك أن لا يذكر الله إلا علي طهر؛ 


- 


ويؤيده رواية أبي داود: (إِنَهُ لَمْ يَمْبَعْنِي أن 


عوه مكة م 232 200 1ه شه اه 
5 4 5 


و 


6. 


طهر). 
وفيه دليل علئ جواز التيمم بالجدار» سواء 
كان عليه غبار أو لم يكن» لإطلاق الحديث. 
وهو دليل علئ عدم اشتراط التراب» وعلئ 


كتاب الفسل 


عدم اشتراط الغبار في التيمم» فيجوز أن 
يتيمم بكل ما تصاعد علئ الأرض من 
جنسها من السباخ والأحجار سواء كان به 
غبار أم لاء وهو قول كثير من العلماءء 
كمالك وأبي حنيفة» ونقله ابن رجب عن 
أكثر العلماءء ورجحه شيخ الإسلام وابن 
القيم والسعدي وابن عثيمين» لقوله ##: 
(الصّعِيدُ الطب وَصُوءُ المُشلم وَلَوْ إلى 
عَشْر سِنِينَء فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأمِسَةُ 
جِلْدَكَ مَإِنَّذِكَ حَين. 

وقوله ##: (وَجعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا 
وَطَهُورًا) وهذا عام يشمل التراب وغيره. 
وهنا رسول الله © تيمم بالجدار لرد 
السلام» ومعلوم أنه لا غبار له. 

ولقوله و: طقَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طِيَبّا4 
[النساء:5]» والصعيد: هو كل ما تصاعد على 
الأرضء سواء كان تراب له غبار أو حجر أو 
طن 

والنبي © وأصحابه لم يكونوا في 
أسفارهم وغزوهم يحملون التراب» مع أنهم 
يمرون بأراض لا تراب فيهاء فهذا ظاهر في 
أنهم كانوا يتيممون بما يمرون عليه من 


الآأرض. 
2 0 706 ا : عديىيه 
وفي المسند عنه 29: (فَأَيْتَمَا أدرَكّت رَجَلا 
و 
6 اعم 2 عي ب وشو ره ارو م وسو 
من اميى الصلاة فعنده مسحده وعلله 
جع وو 
0 
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وأما قول رسول الله 2: (وجعِلّت تَرْبَتْهًا 
لَنَا طَهُورًا إِذَا لَّمْ نَجِدٍ المّاءَ) فذكر بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتتضي 
التتخصيص.ء وهذا هو الراجح 

وعليه فالشيء الذي يتيمم به: 

إن كان من جنس الأرض: فلا يشترط أن 
يكون عليه غبار» كالصخرة الصماء والحجر 
والجدار من طين. 

وإن كان من غير جنسها كالباب والسجاد 
فيشترط وجود الغبار؛ لدلالة قوله #8: 
(وَجْعِلَثْ لِيَّ الأَرْضُ مشسجداً وَطَهُوراً). 
حت يصح أنه تيمم بشيء من الصعيد؛ لأن 
التراب أو الغبار من مادة الأرضء أما إذا لم 
يكن عليه تراب فليس من الصعيد فلا يتيمم 
عليه وكذا يقال فق" النقن. والجدار الل 
علي يه ْ 

وفيه دليل علئ جواز التيمم 0 
كسجود التلاوة والشكرء ورد لسلام 
ونحوها. 

لو قيل: كيف تيمم بالجدار بغير إذن 
مالكه؟ فالجواب: أن التيمم بالجدار لا 
ينقصء فلا يشترط له إذن. 

وفيه دليل علئ جواز التيمم في الحضرء إذا 
شق الوصول إلئ الماء»ه وخاف فوات 
الصلاة» لأنه لما تيمم في الحضر لرد 
السلام» وكان له أن يرد # قبل تيممه. 


استدل منه أنه إذا خشي فوات الصلاة في 
الحضر فله التيمم» بل ذلك أوكد لأنه لا 
يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم. 

وبوب عليه البخاري: باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف فوت 
الصلاة. وبهذا قال كثير من العلماء» منهم 


أبو حنيفة» وأحمد فى رواية عنه. 


49. عَنْ أبي هُرَيْرة 4 


الله 8 وأنا جَِنْبٌ) َلَعَدَ يديه 5 فُمَمَيْتُ 
مع حَقَ كَعَدَّه وَاسْللك: كدق 3 َيْتُ اليّخلٌ 


فَاغْتَسَلْتُ تم جِنْتٌ وَهُوَ قَاعِدٌَ فَقَالَ: أَيْنَ 
كُنْتَ يا أبَا هِر؟ فقُلْتُ له -وَفي روَايَة: كُنْتُ 
به مَكرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عل غَيْرِ 
طَهَارَة-» فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّه يا أبَا هرا إِنَّ 
الْحَرين لا بنحس: 


الحديث أخرجه البخاري ويم من 
طريق حُمَيْدٍ الطّويل» قَالَ: حَدَثَنَا بكرٌ بْنْ 


عَبْدِ الوه عَنْ أَبِي رَافع» عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 
[البخاري (7/17 - 86؟): ومّسلم (000/1]. 


14 
بَابٌ: الْجُنْبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقٍ 
1-5" 
3 غريب الحديث 9 
(فَانْسَكَلْتُ): أي ذهبت في خفية 
(يَا أيَا هِرّ): ترخيم يرة 


في الحديث دليل علئ أنه يجوز للجنب 
الخروج للسوق وقضاء أموره كما فعل أبو 
هريرة» ولم ينكر عليه الرسول8. 

وقوله: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْس). 

أصل يشمل الرجل والمرأة والجنب 
والحائض والحي والميت» فجسد المؤمن 
طاهر وأجزاءه طاهرة» فالمسلم الحي طاهر 
جسده وأعضائه وريقه وعرقه. 

ومذهب عامة الفقهاء: أن جسد الكافر 
الحي طاهر أيضاء لعموم قوله تعالى: ولد 
ا هَنَا ب عدم أ [الإسراء:00]» ولآن النبي 00 
أنزل وفد ثقيف في المسجدء ولو كانت 
أبداءهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيه له. وكذا 
إباحة ا الكتابيات» ولاشك أنه سيصيبه 
شيء من بدنها أو ريقهاء ومع ذلك لم يأمز 
الله بغسله. 

وافالحيدين اللذمى البيكة اهب جمهود 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
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أنه لا ينجس بالموت. 
وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بنجاسته. 
والأظهر الأول؛ لقوله تعالن: ©وَلْفَد كَرَعْنَا 
ب ادم [الإسراء:٠7]»‏ ومن تكريمهم أن لا 
ينجس بالموت» ولقول ابْنِ عَبّاسِ م 
ليس عَلَيكُمْ في عُسْلٍ ميم عْسْلٌ إِذَا 
َسَلئْمُوه إن ع َمُؤمنٌ طاو وَليْسَ 
تبحس » 0 أَنْ تَغْسِلُوا أَندِيكُمْ) [رواه 
البيهقي]» فإن المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا. 
وفي قوله: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسٌ). 
دليل أن ريق الآدمي ومخاطه ونخامته 
وعرقه طاهرء وقال ابن المنذر: أجمع عوام 
أهل العلم علئ أن عرق الجنب طاهر. 
ومذهب الفقهاء طهارة عرق الإنسان 
مطلقاء لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر» 
والطاهر والحائقض والجنبء وفي 
الصحيحين عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عن أ شي 
قَالَتْ: (هَذَاءَ عَرَقُكَ تَجْعَلَهُ في طِيبناء وَهْوَ مِنْ 
أَطْيّبٍ الطّيب). 
وق السحيدين 2 أقسى 2 انلق اذ اللي 
رأئ تُحَامَةَ في الفذلف تقل ولك خله 
حَنَى رن فِي وَجْهِه قََامَ مَحَكَة يو قَقَالَ: 
(إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نام في صَِيه نباي رَبك 
أو إن به يه وبين الِب فَلا بقن َحَدُكُمْ 
َل قبْلَتِِ وَلَكِنْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْ): 


َم أَحَدَ طرف رِدَائِه» فَبَصَق فيه 1 


31 5 ا 
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علخ ينون: قتانة (أز ينكل هكذا)د ولق 
كادع فو ةالما الرعينستها لازي رهق 
الصلاة ولا تحت قلمه. 

ده والسويسة (باشم 
اللّى ل رفغا بريقة , تعضنا بَعْضِناك لِيُشْفَئ به 
سَقِيمُنَاء ِإِذْنِ رين . 

ولااقوف ف البلكر يروما يخرج من ال أن 
وما يخرج من الصدر. 

ويؤخذ منه طهارة ما خرج من جسد 
المؤمن كريقه وعرقه, إلا ما دل الدليل على 
نجاسته كالبول والمذي ودم الحيض. 

وفيه دليل علئ جواز تأخير الغسل من 
الجنابة. 

وفيه دليل علئ احترام أهل الفضل 
وتوقيرهم ومصاحبتهم ومجالستهم علئ 
أكمل الهيئات» وكان سبب ذهاب أبي هريرة 
أنه مي كان إذا لقى الرجل من أصحابه 
مسيهه روه لكا الاق 

فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس 
بالحدث خشي أن يماسحه #ه فبادر إلى 
الاغتسال» وإنما أنكر عليه النبي 8# قوله: 
وأنا عل غير طهارة» وقوله: سبحان الله 
تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس 
بالجنابة أي: كيف يخفئ عليه هذا الظاهر. 
وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا 
أراد أن يفارقه» لقوله: أين كنت؟ فأشار إلا 


4 لد 


أنه كان ينبغى له أن لا يفارقه حتئل يعلمه. 


وذاك أن الاستتئذان من حسن الأدب. 

وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه علئ 
الصواب وإن لم يسأله. 

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت 
وجوبه. 

وفيهددليل هرد أن الجني [1 أن يسان 
حوائجه ويجالس أهل العلم والفضلء وأنه 
لمر تحن وإذا اج يكن نجس ففضلاته 
الطاهرة باقية علئ طهارتباء كالدمع والعرق 
والريق» وهذا كله مجمع عليه بين العلماء» 
ولا نعلم بينهم فيه اختلافا. 

واستدل به على استحباب المصافحة» 
وديا 0 الجنب» اند يكرا 


ءءء 4 


وفي البخاري عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: قَلْتٌ لأمّس: 


2 ممم دو 2س َ 5 
أكَانَتِ المُصَافْحَة فى أصَحَاب النبث «؟ 
قال: (نعم). 


الله 2 ١م‏ 7 ترف َْتَقِيَانِ 


قَالَ: (مِنْ تَمَام 11 5 باليدِ). 


وتات من أَجَاد فناةة القرآان 


- 


اق 2 0 الله له عل م يايد 

تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري معلقآ ومسلم 
موصولاً مخ حديث خالد زن سلمة» عن 
لبهي عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائَِّة. 
[البخاري (قبل 5 57)» ومسلم (/080]. 


لأتبويبات البخاري 8 


بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلّهَا أ 

0 ف الت ْ 
بٌ: كل يتم المُوَذّنُ اهما هُنَا وَهَا هن 

0 


فيه دليل علئ أن الذكر لا يمنع منهٌ حدث 
ولا جنابة. 

استدل بهذا الحديث من أباح قراءة الجنب 
للقرآن» فالذكر عام يشمل القرآن وغيره» 
وكُلّ أَحْيَانهِ يدخل فيها حال الجنابة. 
واستدلوا بأن الأصل عدم التحريم حتى 
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يرد الدليل الصحيح الناقل عن البراءة 
الأصلية» وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها 
معلولة وعلئ فرض تسليم الاستدلال بها 
فليست صريحة في النهي» وإنما هي حكاية 
فعل وبجواز قراءة الجنب للقرآن» قال ابن 
عباس وابن المسيب وابن المنذر والطبري 
والظاهرية وابن حزم. 

ومنهم من أباح قراءة الآية والآيتين» 
لاسيما عند الذكر والتعوذ والدعاء للنوم 
والخروج والركوب» روي نحو ذلك عن 
طائفة من السلف لا سيما إن كانت تعوذا لا 
قراءة» وهو مروي عن سعيد بن جبير» وعبد 
الله بن مغفل» وعكرمة» ومالكء والأوزاعي 
علئ اختلاف بينهم في المقدار والسبب. 
وذهب جماهير العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة: أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» 
وهو المروي عن عمر وعلي وجماعة. 
وأقوئ ما في الجنب: حديث عبد الله بن 
سلمة» عن علي # قَالَ: (كَانَ رَسُولٌ الله 
بُفْرِتنَا الَْرْآنَ مَا نَم كن 00 1 
الْحَمْسَك وَصَحَّحَهُ الترمذيء وابْنُ حِبَانَّء وابن السكن؛ و 
الحق» والبغوي]. 
وأقوئ ما في الجنب: حديث عليء قال: 
كانَ رسول الله مل يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه 
-أو يحجزه- عن القرآن شىء ليس الجنابة. 
وتككم كيه اناف وغيرة كن عيد لين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سلمة هذا رواه بعدما كبر. 

والاعتماد في المنع عل ما روي عن 
الصحابة» ويعضده قول عائشة وميمونة في 
قراءة النبي © القرآن في حجرهما في حال 
الحيض؛ فإن يدل علئ أن للحيض تأثيراً في 
منع القراءة. 

والمنع من القليل والكثير مروي عن أكثر 
الصحابة» روي عن عمر قوله: (لو أن جنب 
قرأ القرآن لضربته). 

وعن علي قالّ: (لا يقرأ ولا حرف). 

وعن ابن مسعوده» واين عم 

وهو قول أكثر التابعين» ومذهب الثوري؛ 
والأوزاعى» وابن المبارك» وأبى حنيفة» 
والشافعي» وأحمد وإسحاق -في إحدئ 
الروايتين عنهما-» وأبي ثور وغيرهم. 

وليس في حديث الباب دليل صريح علئ 
جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا 
أطلق لا يراد به القرآن. 

وأحاديث تحريم قراءة القرآن للجنب وإن 
كان فيها مقال» لكن تحصل القوة بانضمام 
بعضها إلئ بعض؛ لأن بعض الطرق ليس فيه 
شديد ضعفء. كما ذكره ابن حجر وغيره. 
وقول الجمهور أقرب. والله أعلم. 

ويؤيده: قوله #: (كرهت أن أذكر الله 
عل غير طهر ) [رواه مسلم]. 

وما استدل به المبيحون نصوص محتملة 


غير صريحة؛ هذا في حق الجنب. 

فحديث الباب ليس فيه دليل علئ جواز 
قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق 
لا يراد به القرآن. 

وأما استدلال المجيزين بحديث عائشة: 
(اصنعي ما يصنع الحاجء غير أن لا تطوني)» 
فليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة» 
حت تدخل في عموم هذا الكلام» وإنما 
تدخل الأذكار والأدعية. 

واستدلالهم بحديث الكتاب إلى هرقل لا 
دلالة فيه؛ لأنه إنما كتب ما تدعو الضرورة 
إليه للتبليغ. 

وأما قراءة الحائض للقرآن» فذهب أكثر 
العلماء إلا أنه لا يجوز لها قراءته» لحديث 
ابن عمر وة مرفوع): (لا تَقْرَْ الحَايِْضء ولا 
الحَنْبٌ شَيِئًا مِنّ الَرْآنِ) [رواه الترمذي بسند 
ضعيف]. 

والأظهر التوسعة لها في قراءة القرآن» لكن 
لا تمس المصحف إلا من وراء حائل» وهذا 
مذهب الإمام مالك» ورواية عن أحمد. 


1 


ورجحه البخاري وابن حزم وابن المنذر 
وابن تيمية وابن القيم وابن باز» ويدل له: 

أن الأصل الحلء ولا دليل صحيح يمنعها 
مع عموم البلوئ به والحاجة لبيانه» فلو 
كانت ممنوعة من هذا لجاءت الأدلة 
الصحيحة بمنعهاء كما جاءت في الصلاة 
والصومء لأن هذا أمر تعم به البلوى 


فف 


وتحتاجه النساءء فلما لم تأت علم أنه باق 
علئ الأصل وهوالجواز. 

ولأن رسول الله © قال لعائشة كه لما 
حاضت: (فْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحٌّ غَيْرَ أنْ لا 
نَطُوفِي بالبيْتِ حَتَّ تَطْهُرِي) [متفق عليه]. 

فالأسل أن مهرد لها مدل العبادات التي 
يفعلها الحاج إلا ما هئ الشارع عنه وهو 
الطواف والصلاة والصومء ومعلوم أن 
الحاج يقرأ القرآن» ومبذا استدل البخاري. 

وأما قياس الحاتض علئ الجنب فهو قياس 
مع الفارق» من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر حت 
ينقطع الدم. 

الثاني: أن الحائض يشرع لها فعل المناسك 
حال حيضها بخلاف الجنب. 

الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود العيد 
بخلاف الجنب. 

وقد ذهب بعض مشايخنا إلى أن الجواز 
مقيد فيما إذا خافت النسيان» واختاره ابن 


عثيمين وابن جبرين. 
نم شرح كتاب الغسل 


رجح 


كتاب الغسل 


